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مذكة الجبهّة الشعبيّة القيادة العامة 


احداث / مواقف 


. ح حل المجلس التأديبي‎ 1١ 
؟ كل اتحاذ الطلاب الرسمي وآجراء انتخابات‎ 
٠. جديدة‎ 


1 مطالبيب 


خانت وراه 


[امشي كع ات 
2 

فى بداية هذا المشهر » اختفى احد رفاقنا وهو في طريقه من صيدا اللى 
بروت »© وازاء هذا الموضوع قلقت القواعد وعموم قواعد اللجبهة » وتم 
المبحث عنه طويلا دون جدوى ٠‏ 

وفي مساء يوم السبت 5 كانون الثاني وردت المعلومات الخاصة بآن 
السلطة اعتقلت الرفيق . ولا بسعنا هنا الا ان نوضح ما بلي بهذا الصدد : 

بج لقد كررت السلطة اعتقالها لمعناصرنا ولعناصر المقاومة عموما . 
وتكرر آخفاء امر الاعتقال » اذ حدث على سبيل المثال نفس المشديء 
بصدد اعتقال رفيقين اخرين في الاوسط وايداعهما الامير يشير . 
ان المعتقلين من عموم المقاومة يجردون من اسلحتهم » ثم لمدى اطلاق 
سراحهم تبقى السلطة محتفظة بها » حتى ان اسلحة المقاومة المودعة لدى 
الساطة تشكل حتى الان عدة مئآت من القطع ٠‏ 
ان بعض المعتقلين يعرضون للاهانة وللضرب احيانا ٠‏ 
ح ان الاعتقال يؤكد حالة من فقدان الثقة اللتامة واشاعة روح العداء 
بحيث تشكل على مد ىالزمن مسآلة الاعتقالات موضوعا جديا يفصح عن 
طبيعة علاقة السلطة والنوايا تجاه هذه المسألة المتي هي بالتأكيد تمس حرية 
وكرامة المناضلين في عموم قواعد المقاومة وتطوق عملهم . 
ان تكرر الاعتقالات » وتجريد المسلاح قد يوصل الامر الى تمرد عناصر 
المقاومة وبروز حالات فردية تتوسع بحيث لا يمكن السيطرة عليها وبالتالي 
دؤدي الى صدامات »© كما حدث سابقا . 

1هذه الامور جميعا . ولعدم اسستفحال المسألمة مطلوب من النسلطة ان 
تنظر الى القضية بجدية بالغة وبدراسة ممعنة في النتائج . في الوقت المذي 
لا يسعنا الا استذكار عمليات الاعتقال والتجريد من السلاح » واخفاء ذلك 
عن المنظمات , 

ان رفيقنا المعتقل وغيره من المعتقلين قد يطلق سراحهم » بالتاكيد » ولكن 
المسآمة هي ان اعتقال المناضلين وبامكيفية التي قلنا عذنها سيشكل خرقا قد 
تتبعه نتائج غير مستحبة لا من قبل السلطة ولا من قبل المقاومة . 


9 ل عدم اقامة اسبوع المشباب في يوم يصادف 
ذكرى يوم وثبتهم في كانون الثاني الماضي . 

؟ اطلاق سراح الطلاب الفلسطينيين المعتقلين 
أو اذاعة المتهم الموجهة لهم . 

ه. حرية التعبير في الجامعة . 

س آضاف طلاب غين سمس آلى هذه المطالليب » 
مطلبا يتحدد بالمعركة ودعوا الى اقامة تجمع قومي 
ديمقراطي . 


المحرر 


2 ةق 
الطلابكة 


ص 1١‏ دور اليسار المجديد 
في معارك 11 © ١7‏ ايلول 


ص ١١‏ نضال الكادحين ص ١١‏ ماذا في 


كرت جود 


أللقى الامين المعام للجبهة المشعبية ‏ القيادة المعامة الرفيق 
احمد جبريل كلمة في المؤتمر ( الحادي عشم ) للمجلس الوطني 
الفلسطيني » حدد فيها المهام المطلوبة من عموم المقاومة في الموقت 
الحاضر . كاذا فشلت الوحد الوطنية ؟ لاذا انتكاسة المقاومة؟ لاذآ 
انحسار العمليات المعسكرية ؟ لاذا المخروج من الاردن ؟ أقد تضمنت 
الكلمة اجوبة صريحة على كل هذه الاسئلة ؟ ص 5/0/6// 


في العدد .6+ الصادر يوم المجمعة ه كانونالثاني نشرنا رسالة شخصية 
من المعقيد معمر القذافي موجهة الى المشاعر المقروي الذي وجه رسالمة مفتوحة الى 
العقيد » وردت فيها توضيحات مهمة بصدد علاقة لدبيا مع الاتحاد السوفيتي » وكذلك 
الموقف من فصائل المقاومة » وامور اخرى هامة في مجريات المعلاقة المعربية 
السوفيتية » وكذلك نضال الامة . 

لقد تناولت المرسالتين ونشرتهما صحيفتا الانوار والنهار » كما اجتزت عنهما 
معظم الصحف » فضلا عن انها اذيعت من اذاعات عربية وعالمية عديدة . كما 
علق عليها بعض المعلقين . 

لقد حققت الى الامام بذلك نصرا صحفيا .. 


. تصدت القوات السورية السلحة طوال يوم الاثنين 
لورفا لاوسع عدوان صهيوني » في اشتباكات 
شملت مختلف الاسلحة من الطائرات والمذفعية 


د همه را 3 هه 
فادت ياف النطعة من الطئرات. ولتي الحنعائق 


الللاذقية 6 وعلى طول خط وقف اطلاق النار . 95 


وقد استطاعت القوات المسورية الحاق خسائر 
٠‏ 
الاشتباكات 


تادحة بالفدر أذ تدك القانانت السورية المتسكللك 
العدو المجوية © واسقطت (ربعطائرات منها .كما 

هو 

مع 


قامت المذفعية السورية بتوجيه نيرائها على مواقع 
العدوق/// 


نم ف العدد 58 / م تشرين الثاني » حصلت الى الامام على معلومات دقيقة 
ومهمة عن المحاولة الانقلابية في الاردن فنشرت كذلك معظم اللصحف كل او بعض 
ما ورد في الى الامام » واذاعت كذلك بعض الاذاعات العربية والمعالمية ذلك . 
فكان ما ورد في الى الامام في فترة محاولات المفاشية الاردنية لضرب ستار من 
ا السربة على أحداث المحاولة بمثابة توضيح وكشف للاسرار عملت على توضيح 
وأقع وطبيعة واهداف المحاولة التي ارادت المسلطة الاردنية ان تسفهها وتصغر 
من شانها . 


نح بين الجمهورية المعراقية والسلطة الابرانية ومنذ فترة طويلة 
يكمن برميل بارود قد ينفجر في آية لحظة » ما هي جذور التناقض 
وماذا تتوخى ايران من تحرشاتها وماذا وراء توقيت الاعتداء الآخر 
على المحدود العراقية ؟ ص 8 . 


العدو على طول الجبهة » وفي عمق الارض المحتلة » 
كما تعتبر ( مستعمرة دان )) موقعا صهيونيا يقصف كأمرة 
الاولى منذ حرب حزيران عام 15517 . وكانت خسائر 
العدو 6 طائرات وتدمير 15 دبابة »6 تدمير وانطال 
٠٠.‏ بطاريات مدفعية »© تدمير رشساشين ثقيلين » تدمير 
مواقع المعدو في جبل الشيخ وباب الهوى والعليقة 
والتنورية » وتل الفرس » وهضبة المفاوير » تدمير 
مراصد العدو في سحيتا وشعاف السنديان . 


لوحة طبقية من خلال سرد وتحليل الاحداث في المقطر اللبناني » 
تجسد نضالات المكادحين وتبلور هذا النضال » وبالمقابل محاولات 
المبورجوازية والكرأسمال المرتبط بالرأسمال المعالمي في ترتدبه للاوضاع 
الاقتصادية في لبنان بما يضمن تأجج التناقضات الطبقية في القطر . 
ص 11/1٠‏ 


وفي معظم اعداد الى الامام » وما زلنا ننشر بالمتتابع عن وضع المخيمات 

ودور الاونروا . ان هذه المقالات المعززة بالارقام والوثائق احدثت في صفوف جما 
بالارقام و الوثائق في صفوف جماهير 

المخيمات تحريضا سياسيا وتحريكا واعيا لمعرفة طبيعة اهداف الوكالمة وعملها الحقيقي 


في تصفية اللقضية الفلسطينية » وبتأثير منها ساهمت في بلورة مطالب جماهيرية 
وتحرك واسع في صفوف الطلبة والعمال باتجاه الموقوف امام خطوات مشبوهة 
للوكالة . وفعلا تم ذلك في منطقة الشمال في اعلان الاضراب العام » واثستراك 
العمال في ذلك » وبالمتالمي حجز سيارات الاونروا .. الخ . 

ان هذه الانجازات المتواضعة وفي فترة قصيرة جدا المى جانب الالتزام بقضايا 
الجماهير وعرض الحقيقة وخاصة في اطار ما يدور من تطويق ومؤامرات ضد الكفاح 
المسلح وحركة الثورة العربية.. اتعتبر بنظرنا بعض الامانة المتي يجب ان ذؤديها 
لقضية الجماهير » وبالتاللي فان اصرارنا على تطوير وبلورة علاقتنا بالجماهير هي 
المحك المذي تنطلق به المجلة عبر حوار ومشاركة تدفع بالمجلة الى الامام . 

أن امكانيات المجلة » متواضعة فنيا وماديا » ولكنها غنية في الآفاق التي تتجه 
نحوها آفاق خدمة المجماهير والمساهمة في الثورة العربية . وحتى ما تعزز بشكل 
كامل دعم المجماهير وتحريكها فان ذلك يعني بالتأكيد دفعا مشتركا لقضية مشتركة . 

اننا نريد ان تكون مجلتنا تعبيرا حقيقيا عن ارادة الجماهر الكادحة ورغم 
الانجارات المتواضعة في هذا المسبيل » تعترف بانه لا يتم تجقيق الامل الا باسناد 
الجماهم وبتفاعلهم معنا عبر النقد والاحتكاك المتبادل مح 


ح ماذا في حزب يروت ؟ ص.؟١1/؟1‏ 


0 وثبقة مهمة تكشف جوهر مهام وكالةا الفوث ص 12/16 


مذكرة حبهة اللنضال الشسعبي الفلسطيني للمؤتمر الفلسطيني : 
مهام محددة » وتشخيص لازمة المقاومة . ص 15//ا1 


ب طرح « الميسار الجديد » نفسه كبديل للقوى المسياسية في 
القطر الملبناني وفي معارك +1 ©» 17 ابلول باكتساح المعدو لعموم 
المنطقة الوسطى » ماذا كان دور هذا اللبسار ؟ هل حقا هو البديل 
لقيادة الجماهير ؟ ص 19/18/.؟/1؟ 
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الامشداياك والاعلانات لفق بيش أئنهما مع الادامق 


اما خسائر القوات السورية فكانت اصابة ؟ طائرات 
ودبابتان ومحطتا رادار . كما قصف العدو قرى ذوى » 
المزيريب » داعل ©» طفس » مما آادى الى استسهاد 
عدد من المانئيين ٠.‏ 

وفي دمشق اعلن اللناصطق المعسكري السوري / 
بيانات بصدد المعركة »© فيما اثبتت المعارك عدة حقائق 


3 


» تنامي ارادة المقتال لدى الثنعوب العربية‎ ١ 

ل قدرة السلاح العربي على الرد الهازم 
والموصول المى المهدف المرجو اذا ما تواجدت 
ارادة القتال تلك . 

 »‏ ان سكوت الانظمة العربية عن واقع الاحتمال 


لا يؤدي الا الى منح العدو المزيد من الموقت المواصلة 
تسبثه بالارض المحتلة ٠‏ 

؟ ‏ أن القتال » والكفاح المسلح » وفتح كافة 
الجبهات » وهذة المواقف هي الوحيدة القادرة فقط 
على وضع اماني الشعوب العربية موضع التطبيق 0 


ل ل عم 0 


منارة ابو دالشهبية 

الصّيادة السَّامّة اللعَصة 
امامل تالطيت 
النلرطي اع ع : 
5 و - يو 
2 سند 


1 


1 
لا لضدوة 


ع ِب الو رطا 3 
٠. 0 4‏ ّ 3 

إبنهماء المشاومة سيك الأردين 

تصديعالملاقة مع امير 


ايقاف الممّلياتوارياكالتواعد 


جانب من حضور الؤتمر ٠‏ 


حضرت الجبهة الشعبية القيادة العامة 
في المجلس الوطني الفلسطيئي ‏ الدورة 
الحادية عشرة ‏ اللمنعقد في القاهرة . وقد 
كان حضورها حضورا رمزيا لمتابيعة اعمال 
المجلس ولاذاعة المذكرة التي حملتها الجبهة 
والتي تشرح فيها امورا أسساسسية رافقت 
مسرة بالقورة ». لتحلعها اكلام الحماهر 
بكل | حميقب 0 


اذا كان وجودنا هنا جميعا » يعني أنفسا 

امام مسؤولية تاريخية ‏ او من المفروض 

ان يعني هذا فاول واهم مهامنا » عملية 
تقييم ذاتي أحصلة مسيرتنا » ومجمل اوضاعنا .. وان 
نخضع مواقفنا اللنقد الحازم والتقييم المستمر . ونحن 
كفصيل نشعر اننا مسؤولون ايضا » وان الكلمة 
المسؤولة امائة نحملها حتى نقولها > مسؤولون 
ومطالبون بالنقد المذاتي بنفس الدرجة من المسؤولية 
لاي من التنظيمات الموجودة هنا 6 ليس لاننا كتنظيم 
له دوره الايجابي والمشرف في مسيرة حركة المقاومة 
بل لاننا نحتل اتجاها في حركة المقاومة. » هو تأكيد دور 
الكفاح المسلح في مراحل التحرير الموطني ل وهي 
مرحلة لا خلاف اننا نعيشها الان ‏ ذلك الاتجاه ظلت 
الجبهة تمارسه وما زالت تؤكد عليه ٠‏ 
ومن هذا المنطلق نستميح المسيد رئيس المجلس عذرا ان 
اسهبنا » فقناعتنا ان المجلس الوطني الفلسطيني انما 
يعقد ليس ليصمت » بل ليناقشى قضاياه بروح 
المسؤولية © ويقينا أن كلامنا لن يخرج عن هذا الاطار 
.. ونتوجه المى الذين ربما لا يعجبهم كلامنا © ان 
يسجلوا الملاحظات حوله وليناقشونا مفصلا به » 
وسنفعل بالمثل » فنناقشهم مفصلا ونرد عليهم بالارقام »© 
كل ذلك حسب الاعراف الديمقراطية للجلس ثوري > 
جاد في تحمل مسؤولياته ٠.‏ 
ويهمنا ان نثسير منذ البداية » اننا كتنظيم © ومنذ استة 
اشهر » للم نقدم طرحا كالذي نحن بصدده 2 على 
مستوى جماهيري » بسبب الوضع غير الصحي وغير 
الطبيعي » المذي تعيشه الجماهير نتيجة تراجعات 
حركة المقاومة . اما طرحنا الان لمتصوراتنا اهام 
المجلس فهو في قناعتنا طرح مسؤول , 
ونؤكد سريعا انه اذا تعذر طرح ذلك ومناقشته بروح 
المسؤولبة » وبعيدا عن التعصب التنظيمي والارهاب 
الفكري » المذي كان يميز المجالس الوطنية السابقة » 
فنحن مضطرون ان نحتكم آلى الشارع في نقدنا وعلنا 
امام الجماهير .. 


# ع ## ع 


منذ أن دخلت القضية الفلسطينية بعد عام 1518 في 
مجرى التوازنات الدولية » وتحولت من قضية سياسية 
المى قضية من قضايا العالم اللمثالث المتفجرة » كان 
مدور هذا التحول » هو التحرك الشعبي الذي تركز 
اساسا في حركة المقاومة » التي تكرست ونمت بعد 
حزيران » ومنذ ذلك الوقت وحركة المقاومة تتصدى 
تاريخيا دمعالجة القضية الفلسطينية » ولعل مبرر 
وجود حركة المقاومة في هذا الظرف التاريخي يعود 
لامرين : 

أ الوقوف بحزم لمنع التصفيات التي تطرح تباعا 
لحل القضية الفلسطينية والاجهاز عليها نهائيا .٠‏ 

ب ل ثم تتبع ذلك سريعا بالتصدي للهمات التحرير 
( تحرير كامل التراب الفلسطيني ) وانهاء الوجود 
الصهيوني بكافة مؤسساته . وان تكون نموذجا متطورا 
للثورة العربية المتحريرية في عدائها للامبريالية وكل 


مرتكزاتها ٠‏ 
واذا كانت هزيمة عام 19648 قد اعطت مكاسب 
سياسية سريعة لاسرائيل » تتمثل في اتفاقيات اللهدنة 
فان نتائج حزيران 51 الم تأت بنفس السرعة ©» وما 
زاكت المقضية المفلسطينية التي استهدفها حزيران » 
معلقة ومتفجرة »© فان ذلك لا يعود فقط لوجود المقاومة 

فحسب بل لاعتبارين اثنين لا بد آن نذكر بهما : 

أ تفرم الاوضاع العربية من عام 68 المى عام /ا5 »> 
حبث قامت بجوار الارض المختلة انظمة وطنية على 
انقاض حكم البورجوازية والملكية . 

ب انقسام. المعسكر المعالمي ألى فريقين : فزيق عدو 
واخر صديق يساندنا في قضايانا التحررية » وهو امر 
كنا نفتقدة عام 1964 . 

ومرت سذنوات » وسارت المقاومة مسسرتها ©» وكانت 
منذ وجدت املا للجماهر في ثورة حقيقية » ولم تبخل 
عليها الجماهير بالدعم والمساندة » بالقدر الذي كانت 
تطلبه المقاومة نفسها > والبوم ما هو وضع المقاومة 5 
وما هي قدراتها ؟ وماذا تستطيع ان تفعل ؟ انها تقف 
عاجزة وفي مآزق .. وكأنه جاء الوقت لتنكشف قدراتها 
وطبيعتها الحقيقية » نتيجة طبيعة تركيبها » واوضاعها 
الذاتية والموضوعية . فقد اتسمت مسيرتها في السنتين 
الاخرتين بسلسلة من التراجعات المذهلة » حتى فقدت 
اهم مقومات قوتها : 

خرجت من ساحة الاردن .. والاردن مكمن الضعف 
والقوة للثورة الفلسطينية ‏ كان وما يزال لواقعه 
الجغرافي وواقعه الجماهري » فاذا كانت المثورة 
بجماهيرها فان فقدان ساحة الاردن افقد المقاومة 
جماهرها ايضا . 

تمركزت المقاومة في لبنان ©» واعتبرتها ساحة 
رئيسية » ومعروف ان لبنان لا يستطيع ان يتحمل. هذا 
الدور » لذا فوضع المقاومة فيه » كما نعلم جميعا » 
يسير بين مد وجزر » من وقف للعمليات الى تجميدها . 
وتكتفى المقاومة بأن تمآرس من خلاله النفالات الممكنة : 
اعلامية وسباسية . ولعل وجود المقاومة الواهي هناك 
منوط برغبة مؤقتة للدى بعض الانظمة اللعربية كوسيلة 
ضاغطة على اسرائيل والدول الكبرى للتعجيل بالحل 
السلمي . 

- وعلى المستوى السياسي : فاذا كانت خركة المقاومة 
تصدت لوقف المتصفيات واجهاضها » ولانجاز المتحرير 
الكامل : 

أ فهي في تصديها لوقف التصفيات ايام قوتها » 

اصبحت عاجزة عن التاثير لمنع مشاريع اللمتصفية » 

التي اصبحت اكثر المحاحا واكثر تنوعا » وبالمتالي 
اكثر خطورة وكل هذه المشاريع متمركزة اساسا في 
قرار مجلس الامن وتفسيراته » ولا تملك امام هذه 

الشاريع » الا اعلان الرفض ©» دون المقدرة على 
نركمته ٠‏ 

ب اما مهمة المتحرير فان وضع حركة المقاومة يكاد 

نطق دالا على عجزها » فاذا كانت حركة المقاومة 

عاجزة عن وقف المتصفيات فانها ببساطة عاجزة عن 

أنجاز مهمة المتحرير . ولعل المقاومة في ازمتها زادت 

هن المتصاقها وتبعيتها للانظمة المعربية طالمبة حمايتها 

في محنتها » فان الانظمة المعربية ذاتها لاهثة وراء الحل 

السلمي » وهي المتي قبلت قرار مجلس الامن ومبادرة 

دوجرز » وما يتضمن ذلك من اعتراف بوجود اسرائيل 

وتحقيق المسلام الذي تريده اسرائيل » وانهاء حالة 

الكرب » وكذلك تفسيرات قرار مجلس الامن بضرورة 

الجود دولة فلسطينية كتفسر لمحقوق شعب فلسطين 5 

فتكون حركة المقاومة اذن ترفض قرار مجلس الامن اسما 

وتنفذه فعلا .. لانها في واقعها .. لميس امامهها 

ألا تنفيذه . فلا هي قادرة في علاقاتها مع الانظمة 


0 1 


الوطنية على دفع هذه الانظمة نحو مواقف جذرية 
لانها بدون جماهير » ولا هي قادرة ان تترجم عدائها 
للانظمة الرجعية والمرتبطة بالاستعمار والمصهيونية 
كالاردن مثلا ان تترجم عدائها لها في برنامج نضالي 
فماذا تنتظر المقاومة .. وحالها هكذا ؟ عطف بعض 
الانظمة العربية لتبرر وجودها ام معجزة تخرجها من 
ازمتها » وهل كان من الممكن ان تتجنب هذا المأزق ؟ 
لا نتوقع طرحا يقول ان الهجمة الامبريالية اقسى مما 
كنا نتوقع » ولمن نقبل آن نلقي التبعة على الاستعمار 
والصهيونية » ونحملها اخطائنا . تلك ظروف موضوعية 
لا بد ان تضعها المثورة مقنعا في اعتبارها وتناقشها 
وان لم تفعل ذلك فهي ليست ثورة ٠‏ 

ان العملية المثورية التي يتفاعل فيها الذاتي بالموضوعي 
وكل ازمة حركة المقاومة منحصر في ظروفها الذاتية في 
طبيعة فكرها وممارساتها » في قياداتها وعجزها . 
نما العمل آذن : 

أنظل نردد سؤال ما العمل ؟ دونما جواب . او دون 
جواب يقنعنا حتى نحن ذاتيا .٠‏ 

لقد وجدنا الجواب في الدورات السابقة للمجلس 
اللوطني الفلسطيني وكذلك اقنعنا الجماهير » وكان 
جوابنا ان المعمل الاساسي كلرد على كل ما هو قائم : 
« الوحدة الوطنية الفلسطينية » ورغم تكرار البحث 
والمطالمبة بضرورة اقامة وتحقيق الوحدة الموطنية 
اللفلسطينية . . فان اخر محاولة وهي محاولة لا تستطيع 
ان تصفها بالجدية © كانت فاشلة » وكذلك كل 
التجارب السابقة منذ مجلس المطوارىء مرورا باللجنة 
المركزية وانتهاء بلجنة المتابعة كانت فاشلة . 

والان » ماذا بعد هذا المجلس ؟ .. هل اعدت له 
الاجتماعات الثنائية تجربة جديدة » آم اعدت له قرارا 
جديدا يضاف للقرارات السابقة التي كم تر اللنور حتى 
ا 

الحقيقة » اننا يجب ان نسال انفسنا : من هو 
المسؤول قبل ان نساأل ما العمل ؟ أو نقول : من 
هو المسؤول » كجواب اسناسي على سؤال ما العمل . 
بسح يس ب ص عسو بج سبحم رجي جو مصعججي و بج ا 117059 


الوحدة الوطنية : 


دعونا نعترف ان وجود اللوحدة الوطنية الفلسطينية 
غامل اساسي استمرار الثورة الفلسطينية قادرة على 
التصدي لكل المؤامرات .. ولقد مضى ثمان سنوات 
منذ العام 1416 حتى الان ونحن تتحدث عن ضرورة 
اللموحدة اللوطنية .. ومع ذلك كم تقم هذه اللوحدة .. 
وكنا حين نريد تحليل الاسباب التي كانت وراء عدم قيام 
اللوحدة الوطنية نتهرب ونقول "أن المدول المعربية » 
ومنظماتها المتابعة لها » كانت تمكس تناقضاتها وتمنع 
قيام الموحدة الموطنية أو نقول : 

ان عدم وجود برنامج سياسي تتفق عليه المنظمات هو 


المانع » وكان دقال اخيرآ انه لا بد من وجود تنظيم 
بشكل العامود الفقري لقيام وحدة وطنية . 

ولكن الحقيقة ان هناك تنظدمات لا تتبع انظمة عربية .. 
وحتى هذه المنظمات كم تستطع ان تلتقي لتشكل نواة 
للوحدة » تجبر التنظيمات الاخرى أن تكون ضمنها .. 
بل كانت المنظمات المستقلة اكثر تنافرا. وتناقضا من 
غيرها .. 

اما بشن البرنامج السياسي فقد اقر من قبل المجلس 
الوطني منذ دورتين © ومع ذلك فلم تقم الوحدة الوطنية 
على اسناسه . 

وعوضا عن مواجهة الحقيقة كان الجميع يتهرب » 
بواسطة طرح صيغ متعددة تحمل اسم الوحدة 
الوطنية .. وهكذا .. منذ مجلس الطوارىء مرورا 
باللجنة المركزنة وانتهاء بلجنة المتابعة .. اقنشا 
انفسنا واقنعنا 'الجماهر بأن الموحدة الوطنية قادمة . 
ثم اثبتت المتجربة والايام فشسل كل شيء .. واثبتت 
التجربة ان كل الصيغ كانت عبارة عن عملية المهاء 
للجماهر .. وبقبت قرارات المجالس الوطنية بشان 
اللوحدة الوطنية في الادراج لم تستطع ان توآاجه 
الواقع . 

اما بشأن المتعذر بعدم وجود العمود المفقري الذي 
يشكل الاساس لقبام وحدة وطنية فان الواقع المذي 
تعيشه منظمة التحرير الفلسطينية كان يلتف وبقاد 
من قبل منظمة « فتح » المتي ششكلت العمود المفقري » 
ان داخل المجالس الوطنية وان باللجنة التنفيذية , 
وانضا سقطت هذه الصيفة .. وبدل ثمتاين صيفة 
وحدة وطنئة » تحققت الامور المعاكسة ‏ حيث انفلشت 
عدة تنظيمات وعادت جبهة النضال الشعبي » 
واج /[ ت / ف كمنظمات منفردة واتسلخت المنظمة 
الشعبية وانتهت » وظهرت الجبهة الثورية وقامت 
استباكات متعددة داخل التنظيم اللواحد » واريقت دماء 
عناصر عديدة على الارض اللبنانية » واخيرا جاءعت 
لجنة المتابعة ولم تستطع ان تحقق شيئا لانها حصرت 
في الاساس ضمن خطوط مغينة © وحتى انها لم تتصل 
بكل التنظدمات التي تشكل المجلس الوطني تكلم في 
المجلس الوطني عن الوحدة الموطنية وضرورة تحقيقها 
. .وخارج المجلس المؤظني تتخفى خلف مصالح المنظمات 
الذاتية » وتبتعد عن مصلحة الثورة التي كن تتحقق 
الا بوجود الوحدة الوطنية » واذا ساألنا من هو وراء. 
الانشقاقات لوجدنا ان الايدي نفسها التي تطالب هنا 
بضرورة الموحدة كانت هي نفسها التي كان لها دور في 
تفذية الانشقاقات ودغم التمردات ©» وقناعتنا ان هذا 
الامر ميس بحاجة الى اخذ ورد كما يتبادر للاذهان » 
وحين أخذنا على أنفسنا في بداية هذا الحديث ان نبادر 
بالمذقد المذاتي » ودون تردد اذلك نورد على سبيل المثال 
لا الحصر : 

أ اننا كتنظدم »© .قمنا بعملية تقييم ومحاسبة .كان 
نتيجتها » تحديد المسؤولية لبعض عناصرنا واقصائهم . 


الى الامام 60 م 


لاسباب مختلفة . فبادرت بعض المقوى الموجودة هنا 
أكى تبني هذه العناصر المتساقطة والمبعدة » ولسنا 
نعجب لو حاول هذا التنظيم ضم هذه العناصر الى 
صفوفه » انما الذي كانت تصر عليه هو آعلان هذه 
العناصر عن نفسها باسم القيادة العامة » ودعموا 
بالاسلحة » لهذا السبب كما زودوا بالامكانيات المادية 
بسخاء , 
ب عند تشكيل المقيادة المعسكرية الاخيرة » بمبادرة 
اللجنة التنفيذية طرحت المنظمات موضوع تمثيل القيادة 
العامة باعتبارها في وسط هذا العمل منذ بدئه وما 
زآلت تمارس مهامها العسكرية الثورية . ولكن هذا 
الطرح ©» قوبل بالفيتو من المسيد رئيس اللجنة 
التنفيذية . وعندما الحت المذظمات على ذلك باعتبار 
القيادة المعامة لها حجمها العسكري »2 وهي في وسط 
هذا العمل منذ بدئه » وما زالت تمارس مهامها 
الغسكرية الثورية » طرح رئيس اللجنة التذفيذية تمثدل 
احد عناصر المقيادة المعامة بصفته الشخصية » كاحد 
الكفاءات الفلسطينية المستقلة »© ولميس ممثلا لتنظيم ٠‏ 
ج - تششسكلت الملجنة المركزية للاعلام » بمبادرة الملجنة 
التنفيذية » سيرا في اطار وحدة وطنية اعلامية » 
وطرح المسيد رئيس المدائرة الاعلامية تمثيل القيادة 
المعامة » المتي كانت تملك مجلة « الى الامام ») . . 
تمثيلها في هذه اللجنة ‏ لضمان التزامها بالاعلام 
الموحد » وبالفعل حضر ممثلنا ثلاث اجتماعات لهذه 
الللجنة » وحلت هذه اللجنة » وبعد وجود آلجنة 
المتابعة وتشكيل مجلس الاعلام » كانت مجلة الى 
الامام قد وقفت عن المصدور لاسباب مالية » استبعدت 
الجبهة عن المشاركة في هذا المجلس . ولدى مراجعة 
اللسيد رئيس الدائرة الاعلامية بذلك وسؤاله عن 
السبب اجاب : رئيس الملجنة التنفيذية يريد ذلك ٠‏ 
تلك مواقف قوى حريصة كل الحرص على الوحدة 
الوطنية » لا بل تنيط بها كل القوى تحقيق الوحدة 
اللوطنية » وهي ترغب بذلك © ولكن يبدو انها تريد 
تحقيق ذلك على طريقتها الخاصة , 
شكلت لجنة المتابعة .. ومنذ اجتماعها الاول لم تجد 
الاهتمام بعملها » لم تجد اللنية الصادقة » ولم تجد 
التعاون كللوصول الى الوحدة الوطنية وضاعت عبر 
دهالدز النقاش الذي كان يتعمد عدم الموصول الى 
نتيجة .. وهكذا فوجىء اكثر من عضو في لجنة المتابعة 
باعلان قيام الوحدة العسكرية . وباعلان الوحدة 
الاعلامية واعداد خطة للوحدة المالية والسياسية وما 
الى ذلك .. ولكنها كانت تعرف أن كل ذلك للاستهلاك 
ألجماهيري »© وان الحقيقة غير ذلك بل مناقضة لكل 
ذلك وها هو تقرير اللجنة بين أيديكم يوضح كل شيء . 
والان » ماذا يعد لهذا المجلس » هل اعدت له 
الاجتماعات الثنائية والثلاثية والخماسية بتجربة جديدة 
( بين الكواليس ) أم اعدت له قرارا جديدا » يضاف 
للقرارات المسابقة التي م تر النور حتى الان . 
لا نريد أن نتحدث باللتفصيل عن كل الامور ويكفينا 
ان لجنة المتابعة تحدثت عبر تقريرها .. وان كان 
تقريرها حاول ان يكون دبلوماسيا وان يحيط بالموضوع 
دون الدخول بالتفصيلات رغم ذلك فاننا نكتفي به 
ونطالب مع اللجنة بتحديد مسؤولية فشلها .. هل 
المسؤول هو اللجنة ونحن نعرف انها حاولت كل 
جهدها ام المنظمات التي ترغب بأن تتقدم اللجنة خطوة 
واحدة نحو هدفها ؟ 
لا تريد ان نتحدث بالتفصيل عن كل الامور وأكننا نريد 
التركيز على الامور المعسكرية المتي هي اداة المثورة 
في تخقيق اهدافها على مستوى مواصلة الفاح 
المسلح .. ولا سك ان الحديث عن الامور العسكرية 
سيكون معقدا بسبب سرية الامور العسكرية تفسها .. 


. الى الامام 1 س- _ 


ومع ذلك فلنبدا بما قيل عن التوجه لقيام وحدة عسكرية 
ضمن الوحدة الوطنية . 
ا ع ا تت 5ت 


المتناسب مع عمر الثورة : 


كين بدا المعمل العسكري مع انطظلاق حركة 
المقاومة » كان عملا منسجما مع قدرات حركة 
المقاومة » وطبيعة ظروفها » وكان طبيعيا ان يتقدم 
هذا العمل ويتطور بكافة مجالاته تلك حتمية تفرضها 
طبيعة آية ثورة وطبيعة ظروفها » ولكن الذي حدث 
حتى اليوم » ان المعمل المعسكري لم يتطور آلا تطورا 
مؤقتا بعد حزيران » ثم انكف في خط بياني نازل 5 
وهو آمر لسنا بحاجة ألى المدرهنة عليه ومناقشته 
طويلا » فابسط الاحصائيات بين ايدينا تدل على ذلك 
بوضوح لماذا ؟ 

أ ل بعد خروج المقاومة وفقدانها ساحة الاردن »> 
تحددت الجبهات العربية المتاخمة للارض اللحتلة » 
والتي ينطلق منها المعمل العسكري ضد اسرائيل . 
'ب ل توقف سياسة حرب الاستنزاف المتي اعتمدتها 
الانظمة المعرببة ضد اسرائيل . تلك المحرب المتي كانت 
تشغل العدو وتشغل قسما من قواته اللمعسكرية وجهده 
العسكري ولا تمكنه من التفرغ كليا لحركة المقاومة 
وقواها العسكرية . 

ج - اتمام المعدو لبناء حواجزه الدفاعية » لعرقلة 
عمل المقاومة » من رأس الناقورة في المشمال » حتى 
جنوب المبحر المبت . 

د ظروف المقاتلين الذاتية » وضعف آرآدة القتال 
والتصدي لديهم » وذلك لطبيعة المعلائق والمترابط 
القبادي » في التشكدلات العسكرية » من الادئى الى 
الاعلى وطبيعةٌ القبادات التي انيط بها تحديد علاقة 
ثوربية ونضالية » بينها وبين المقاتل » وهي قيادات 
بالتدربة » غير مؤهلة لذلك » وشغلت عن بناء مثل 
هذه العلاقة بمكاسبها المذاتبة وتطلعاتها الخاصة . 
ه ‏ طببعة التسليح غير المتلائم مع طبيعة المعركة » 
التي ذواجه بها عدونا وضعف المتدريب المعسكري » 
وعدم الاهتمام بوسائل التدريب الحديثة > واسلحة 
حرب المعصابات المتطورة . 

و ل ومما يرهق المقاتل ويضعف حماسه المثورىي » 


1 


ومساحدث ىق الأردن لنوكان قد حدث باببَّةَ شورةة لسقطت كل القَبَادَات 


سرعة تبدل وتغير القرارات السياسية التي تتارجح بين 
المرفض والقبول » التي تجعل المقاتل يتارجح ايضا 
بين اقصى التأهب والركون آلمى المسكينة » مما يفقده 
الثقة بقبادته » والتأثر السلبي على حالته المعنوية . 
لسلللطس سه 


تحمزد العمليات العسكرى ومدى 
تأثر نلك على سير الثورة : 


حرب المعصابات ومعنى الثورة هو الهجوم والعمل 
الايجابي والمتحرك المستمر لان تخلي رجال المثورة عن, 
هذه المدزات يفقدها وجودها ويعرضها المى اخطاره: 
عديدة » أهمها هو الانكفاء للدفاع وبالتالي لا تسليحها 
ولا تدردبها » ولا تجهيزها يؤهل الثورة لمحرب الثبات 
والنتيجة ستكون المهزيمة . 

اما حجة الارض ونفقدانها » فحرب العصابات لا يلعب 
بها دور الارض آلا دورا ثانويا انما ارادة القتال. هي 
العامل الاساسي في هذه اللحرب . 

كيس ١أقاتل‏ الثوري في حرب العصابات آلة ميكاندكية 
نوقفها او ندير حركتها ساعة نشاء .. بل المقيادة 
الناجحة في المحرب المثورية هي المتي توجد الاسباب 
والمسببات والعوامل التي تدفع لزيادة اوار الحرب 
وتزيدها اشتعالا وليس العكس . فالمقاتل الثوري حين 
يركن كلهدوء بالمتأكيد ستفقده اللثورة » ومن كان يجهل 
هذا الأوضوع فليطلع على تجارب الشعوب ٠.‏ 

ومن هنا » فالذين اقروا التجميد واحاطوه بجو من 
الارهاب ضد من رفضوا التجميد كانوا احد اثنين : 

أ جيلة بقوانين الحرب الثورية ٠‏ 

ب او كانوا يحافظون على انفسهم وذواتهم » وليس 
على ددمومة المثورة » وربما كان الاثنين معا . 

ومما ذكرنا نجد ان المعجز العسكري وتجميد العمليات 
كان لله اسبابه الموضوعية والذاتية الموضوعية كابقاف 
حرب الاستنزاف المعربية والباقي كله اسباب ذاتية 
تخص المقاومة في تركيبها الذاتي ولا دخل للاستعمار 
والكرجعية والامبرياللية والقوى غير اأرئية فيها .. 
وبدل ان تحاول منظمات المقاومة اللتغلب على اسباب 
عجزها في المضمار العسكري .. بادرت لتغطية هذا 
العجز ببالونات .. في العمل خارج الساحة الفلسطينية 
كان يمكن ان تلعب دورها وتؤكد بطولة شسعبنا فيما لو 
تكاملت مع العمل المعسكري في الارض المحتلة . 
ونجد بالمقابل وضمن اطار المعجز العسكري أن هناك 


0 
هه 


ةا 01 حت ليا 


منظمات .لها المباع الاطول في المجالات السياسية 
ولها المقاعد الموثيرة واللعديدة في مجلسكم الموقر وفي 
اللجنة التنفيذية ولم تقم بأية عملية عسكرية منذ اكثر 
من عامين . ولقد ساعد وجود ناطق عسكري للمقاومة 
دون ذكر اسم التنظيم الذي قام بالعمليات على ركون 
هذه التنظيمات الى عدم التضحية بعد ان كانت تصدر 
المبلاغات المتي لا تمت اللحقيقة بصلة . 


الإردن : 


لا نظن ان احدا ‏ هنا يقلل من اهمية ساحة الاردن 
بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وكانت اهمية الاردن 
ماثلة آمام عيوننا جميعا قبل ايلول الاسود ©» وفي 
اكوقت المذي كان النظام الاردني يعد المخططات للضرب 
المقاومة » حيث بات التنفيذ ووقوع اللصدام حتميا 
بعد الموافقة على مبادرة روجرز .. وبالمقابل » فان 
تعايش النظام مع المقاومة في الاردن قبل الموافقة على 
مبادرة روجرز درجع اضعف الاظام حينها » وتحين 
الفرض والاعداد لتوجيه الضربة , وبما ان مبادرة روجرز 
كانت في الاساس لقيام تسوية لازمة الشرق الاأوسط 
.. فقد كان من المؤكد ان رأسس المقاومة هو المطلوب . 
ووقع المصدام بيننا وبين المسلطة الاردنية واستطاعت 
الجماهير ان تقدم. كل جهودها ... وانتهى الامر بوقف 
اطلاق النار ووقعت اتفاقيات القاهرة وعمان على 
اللشهداء والمدماء وخروج المقاومة من الاردن .. وكان 
واضحا أن هذا المتصرف ١‏ توقيع الاتفاقية ووقف اطلاق 
النار » كان تصرفا خاطنا » بل مدانا » حيث لم يستطع 
النظام بكل قوته وجبروته ان يقضي على المقاومة خلال 
١‏ دوما .. بل كانت الامور ترجح لصالحنا .. . وبالتأكيد 
لم يكن حالنا كثوار في ١‏ ايلول » قويا ولكن حال 
النظام كلم يكن باحسن منا بل. ان جيش السلمفة 
بعد ١١‏ دوما من القتال لم يكن يسيطر الا على مدينة 
الزرقاء وثلاثة جبال في مدينة عمان من مجموع عشرة 
وكذلك على مثلث صويلح » وكان وضع المسلطة ممزقا 
منتشرا بينما كانت المقاومة تسيطر على اغلب اجزاء 
الاردن من اربد في الشمال حتى السلط في المجنوب 
والمفرق في المشرق يضاف المى ذلك دخول الجيش 
السوري وتدميره احد الموية السلطة في الشيمال . 
وكذلك وجود اللجيش العراقي في الاردن مهددا بالتدخل 
اذا استمر المقتال .. كل ذلك يعطي كفة المقاومة 


عسز الأخطاء و#كم عَلِبههم 


الرجحان .. 

وهذا موجز لتقدير اللموضع قبل توقيع اتفاقية وقف 
اطلاق انار الذي فوجئنا به . 

لقد وافق البعض على وقف أاطلاق المنار وهم في عمان 
ويسيطر عليهم الموضع العام من المدمار والآف المجرحى 
والمشهداء .. ولكن ذلك لا يمكن ان يبرر الموافقة على 
وقف اطلاق النار دون تقدير الموقف في كل الساحة 
ودون تقدير الموقف للمستقبل . حيث ان سرعة النظام 
في اعادة ترتيب قواته ايستانف المقتال ضدنا كانت نية 
مبيتة .. لان النظام الذي قصف المخيمات وقتل الالآف 
لا يؤمن بالمهادنة وانهاء المعركة الا اذا اكملها وانهاها 
لصالحه . 

ان المذين وافقوا على وقف اطلاق المنار .. يجب ان 
دوجه 1هم المسؤال المتالي .. هل كنتم تجولرن هذه 
الحقائق » ام انكم وافقتم على ذلك بفعل ضغط تعرضتم 
له ؟. ان شعبنا الذي قدم المضحايا في أيلول رغم عدم 
استعداده وعدم تنظيمه لا يمكن أن يستمر في دعم من لا 
يحترم شهداءه وقتلاه . لقد أردنا ان نحاسب وننتقد 
بعد أيلول قبل توقيع الاتفاقيات لمكن لا حياة أن تنادي . 
وتمت عملية التوقيع على اتفاقية القاهرة وبروتوكول 
عمان .. وحضرت لجنة اللوساطة المعربية واقرت حرية 
تواجد العمل الفدائي غربي محور صويلح الرمتا » 
ونص الاتفاق على فتح طرق التموين القادمة من سوريا 
ومن المعراق ©» وكذلك نصت على امور عديدة اخرى 
وقلنا لنبدا صفحة جديدة اللتعاون الصادق ولنضع 
استراتيجية واضحة كل اللوضوح » منطلقة من الدروس 
المستفادة من مجازر ايلول .. وكنا نرتكز المى ان 
السلطة في الاردن اتخذت من موضوع وقف أطلاق 
الثاز فرصة لاعداد الجيش وتعويض ما فقدته فنن 
السلاح ولتطهير الجيش الاردني من الجيوب الوطنية 
فده .. وكان علينا مقابل ذلك ان نستعد للجولة الثانية 
الحتمية الوقوع .. وبعد اشهر بدأت السلطة تباشر 
معاركها في قتال المقاومة وباسلوب جديد اعتمد على 
أكل الحلوى قطعة وراء قطعة وذلك كسببين : 

١‏ اراد النظام ان يعجل في القضاء على المقاومة 
قبل ان تعد المقاومة نفسها واستفراد تجمعات المقاومة 
لضربها وباستخدام حشد كبير ضد تجمع معين ٠‏ 

؟ ل القيام بضربات خاطفة دونما ضجة تجعل الجو 
المعربي العام يقف ضد الاردن كما حدث في ايلول .. 
وهكذا تمت سيطرة السلطة على منطقة السلط جنوبا 
حتى سيل الزرقاء تسمالا وكذلك منطقة الرصيفة وماركا 
حول عمان لاحكام الحصار على عمان. . أي ان نوايا 
المسلطة لم تكن خافية على احد » بل كانت واضحة 
تماما .. تريد المحاق المهزيمة بالمقاومة تتم بعدها 
مصالحة ثم هزيمة آخرى فمصالحة وهكذا استطاعوآ 


مرك ةا جسية الشعبِدَّة الصارة: نعامّة 


ان يحققوا : 
١‏ رفع الروح المعنوية للدى قوات السلطة المتي 


هبطت روحها المعنوية من خلال معارك ايلول وانتصارات 


المقاومة المجزئية . 

؟ - خفض الروح المعنوية لمدى المقاتل في صفوف 
المقاومة واشسعاره ان لا فائدة من اراقة دمه حيث ان 
كل معركة تعقبها مصالحة . 

وهكذا تم اكل تجمعات المقاومة في الاردن بعد ايلول 
قطعة اثر قطعة » المسلط » ماركا شسلئر » مدينة جرش » 
مدينة اربد » شسمال اربد » اخلاء عمان من السلاح . 
وكان الختام احراش جرس وعجلون .. وهنا لا بد من 
وقفة صريحة حيث اننا كتنظيم لم تكن نوايا السلطة 
خافية علينا ونبهنا في اللجنة المركزية وفي القيادة 
العسكرية التي كنا ممثلين فيها وقبل بدء السلطة في 
مهاجمة السلط والبدء بالمخطط الجديد للسلطة . وقلنا 
ان لا سبيل لافشال تخطيط اللسلطة الا بالمقيام بفتح 
معارك عديدة في كافة المناطق عند اول بادرة من السلطة 
تفيد بأنها عازمة على تنفيذ مخططها ولقد وافق الجميع 
على رأينا وايدوا ضرورة فتح المعركة ضد المسلطة في 
كل الاردن ولكن ذلك لم يتم وتخلى الجميع وخاصة 
القوى المؤثرة » عن المتأييد والموعد الذي قطع ورفضت 
مبدأ فتح المعركة على المنظام خلال معركة المسلط .. 
وحاولنا كجبهة العمل منفردين المتزاما بقرار وقف 
اطلاق النار على السلطة ولكن شرعان ما حوصرتا 
واتهمنا من قبل الصديق باننا نريد ان نورط المقاومة 
بقتال جديد في الاردن » وتوقفنا اذعانا لمعدم تمزيق 
وحدة الصف هي حركة المقاومة .. ولكن المقشة المتي 
قصمت ظهر البعير كانت عملية اخراج السلاح من عمان 
.. وخرجت المقاومة من الاردن ذليلة بعد ان استسلم 
العديد من المشباب المذين كانوا بالامس يحملون السلاح 
ضد العدو المصهيوني الى هذا المعدو كافرين بكل المقيم. 
اليس ما تم في الاردن » ويتكرر الان في لمبنان » يستحق 
المتقييم والمحاسبة ؟ لقد طالبنا بذلك وكنا نواجه 
بالامعان بالمفي قدما نحو الانفراد بمقدرات شعبنا 
ومزيدا من التصدي لنا , 

الا يحق للشسعب ان يحاسب المسؤول المذي وقف وراء 
حوادث الاردن ام نطلب من المشعب ان يرفع دعوى 
ضد مجهول ؟ .. تأكدوا لو ان ما حدث لنا في الاردن 
حدث بأي ثورة اسقطت كل قيادات تلك الثورة . 
ولكن هذه القيادة التي قادتنا في الاردن واستمرت 
وكأن نشسيئا للم يحدث ٠.‏ 

وعندما نقول ما المعمل ؟ وكيف الخلاص ؟ علينا البدء 
في عملية تحديد المسؤولية عن كل ما حدث ووضع المنقاط 
على المحروف بكل صراحة وجرأة . 

وفي المدوم الذي نستطيع به ان نحدد المسؤولية نستطيع 
ان نجتاز المأعطف الخطر » وتستطيع الثورة ان تتجاوز 
حالة المرض الى افق الصحة والتصعيد حيث تبدآ 
الدماء الجديدة تجتاز كل العقبات المواهية والتي وقفت 
في وجه الوحدة الوطنية كل هذه السنوات »6 ولن يقف 
العجز العسكري عائقا امام متابعة المعمل » ولمن 
تقف حواحز العدو واجراءاته امام المروح الجديدة 
التي تعتمل داخل المقاومة » ولن تقف المقاومة في 
موقف اللتبعية للانظمة بل مثورة لمهذه الاوضاع 
والانظمة , 

ان ما اوردناه لا نقصد به اساسا الا المصلحة العامة 
للثورة والتي يجب ان تكون فوق مصلحة الجميع » 
والا فالمتاريخ لن يرحمنا ولن يقتنع بكل المبررات 
والنصر حتما سيبقى للافضل , 


اأجبهة الشعبية لتحرير فلسطن 
القيادة العامة ١‏ 


الى الامام ب لإا 


صورة الجندي الايراني ( عياس 
علي خميس ملك شاهي ) الذي أ 
اسن بعد صصد اتعدوان الايراشسي 
على مخقر آلعين بمحافظة واصسط ا 


شؤون عربية 


مسشاهى حقيةة وحجذدور 


الاشتباحكات 


المرافية_الاسيرانيه 


من الملاحظ أنه بعد زيارة وزير الخارجية. السعودية 
عمر السقاف اللى طهران حيث دغا الى تعاون سنعودي 
ابراني متسترك لمواجهة الاخطار التي تهدد الخليج »> 
وهي أخطار لخصها السقاف بجملته المعتادة ( أخطار 
الشسيوعية والافكار المعادية للاسلام ؛ » توجهت الانظار 
فجآة باتجاه الكويت » سيما بعد أن قام الامبر سلطان 
وزبر دفاع السعودية بزيارة مفاجئة اليه . ومما تردد 


في أعقاب تلك الزيارة ان السعودية وايران تحاولان 
جر الكويت للدخول معهما في الاتفاقية التي نوه عنها 
السقاف وكتبت عنها الصحافة الايرانية . 

وفي دوامة المرفض: إلعانئ والقبول المضمني لفكرة 
المعاهدة من قبل دولكة اللمكويت ©» أبرزت الصحافة 
الإمينية في الموطن المعربي على حين غرة » وبشكل 
غير مألوف أخبار المتحشدات المعسكرية العراقية على 
حدود الكويت » وعلى الرغم من أن كلا من الكويت 
والعراق نفيا معا أخبار هذه المتحشدات المزعومة » 
فان ااراقبين المسياسيين أبرزوا أربع اشسارات هامة 
اغتبروها بمثابة الدليل على وجود الازمة فملا بين 
المعراق ودولة المكويت . وهذه الاشارات الاربع هي : 

١‏ المرسالة المتي بغث بها آمير دولة الكويت المى 
الرئيس المصري أنور السسادات . 

؟ - المرسالة الخاصة التي بعث بها الرئيس 
السادات الى الملك فيصل . : 

* ل المرسالمة الخاصة اس بعث بها الرئيس 
العراقي أحمد حسن البكر الى أمير دولة المكويت . 

؟ ‏ اعلان بفداد عن أن وزير خارجية دولة 
الكويت سيزور المعراق بعد عطلة الاضحى . 

والواقع ان هذه الاشارات الاربع كادت تحرف 
الأنظار حتما عن المسألة الجوهرية » وتحول الامر الى 
آزمة قائمة فعلا بين الكويت وبغداد » غير أن أخبار 
الاشتباكات بين القوات الايرانية والمعراقية على الحدود 
الشرقية عادت فالفت حسابات المدمين © ولتفضح 
اللعبة كلها » حين .تآكد بآن القوات العراقنة المتواجدة 
فعلا على ضفة شط العرب الغربية ليست موجهة ضد 
اللكويت بل هي موجودة أصلا لمواجهة التهديد الايراني 
القائم منذ عام /[195 ,. 

مع ذلك فان التتبع للتطورات الاحداث لا بد ان 
يقرر حقيقتين اساسيتين : 

الحقيقة الاولى ‏ هو أن المعراق يقف وحده دون 
سائر اللمدول المطلة على الخليج موقفا معارضا 
للاستراتيجية الامريكية »© الايرانية » السعودية في 
المنطقة , 

الحقيقة الثانية ‏ ان ايران والسعودية يحاولان 
جهدهما من أجل جر الكويت اللى الحلف المنوي اعلانه 
بغية حصر المعراق داخل كماشة مثلثهة يصعب عليه 
بعدها الاستفادة من الخليج كمنفذ له على المحيط 
الهندي . 

غير أن السسؤال المذي يظل قائما رغم هاتين 
الحقيقتين » هو لماذا تجددت الاشتباكات على الحدود 


الفربية بين المعراق وايران » ولم تشتعل في المنطقة 
الاكثر حساسية » أي شط العرب ؟ 

ان الاجابة .على هذا. اللسؤال لا تبدو معقدة. للذين 
يعرفون جغرافية المنطقة بشكل جيد + فبالنسبة لمنطقة 
شط العرب خاصة يمكن ملاحظة أمور جوهرية ليست 
في صالح ايران فيما لمو أرادت أن تلتهب المنطقة . 

١‏ المكون ايران تمتلك في المضفة الشرقية من 
شط العرب ومن الضفة المشرقية للخليج اخدى أهم 
مصافي النفط الكبرى وهي مصفاة ( عبادان 4 . وأي 
اشتباك يحدذث في هذه المنطقة سوف يسبب لها 
أفرارا جمة . 

؟ ال من" الناحلة الشكائيةتشكل١‏ اسلكان' | المتطلقة 
في غالبيتهم قوة مناهضة لايران »© سيما وان اأصل 
سكان المنطقة من العرب ( المخزاعلة »“ وليسوا من 
الادرانيين , 

؟ ل يمتلك المعراق منذ زمن بعيد احدى أهم قواعده 
العسكرية في منطقة الشعدبة » الامر الذي يجعل من 
جميع المنشآت والمناطق الاستراتيجية الايرانية تحت 
متناولها . 

تشكل الصحراء التي تمتد من جنوب اللبصرة 
حتى حدود الكويت منطقة انتشار جيدة للقفوات 
العراقية . على نقيض الجانب الابراني حيث تبدو 
المنطقة المقابلة للصحراء والعائدة لايران منطقة ذات 
أهمية قصوى من جميع النواحي . 

ه ‏ ان أي عدوان ضد العراق في منطقة شسط 
العرب والخليج سوف يدفع المكويت الذي تربطه مع 
المعراق بالاضافة الى روابط الاخوة روابط اقتصادية 
وتجارية هامة ©» طرفا في هذا النزاع ضد ايران . 

اذن بالذظر لهذه المعطيات تركز 'العدوان الايراني 
منذ بدأت الازمة بين المعراق وايران على منظقة الحدود 
المغربية . فما هي هذه المنطقة ؟ وكيف تطبق آيران 
مخططها العدواني فبها ؟ 

حقيقة المخطط الادراني في منطقة الحدود الغربية 
للعراق 

لقد بدا التآمر الابراني على المعراق من ثلاثة 
محاور » المحور الاول هو منطقة ( شط العرب © التي 
حشدت فيها ايران قطع اسطولها المبحري بشكل 
استفزازي لم يسبق لله مثيل » والمحور الثاني هو 
المنطقة الشمالية والمشرقية » حيث استفلت حالات 
التوتر المتتالية المتي عائستها المنطقة بسبب الحركة 
الكردية في السمال . اما المحور اثالث فكان المحور 
الفربي » خاصة في المنطقة المقابلة ( لللكوت 4 من 
جهات ( بدرة » حصان » مندلي ) .. ولو اردنا ان 
نرسم خارطة لهذه المنطقة لتكونت لدينا الصورة الثانية. 

صل نهر ( الكلال 4 ذو آاياه المرة ما بين المعراق 
وايران . فهو بمثابة الحدود الطبيعية المعترف بها . 
وهو يذبع من جبال اديران ويصب داخل اللعراق . ١‏ 
اللقرى والاقضية المعراقية المواقعة على محاذاته فهي 
زرباطية ©» مندلي © بدرة » حصان . دقع بعضها 
مباشرة على الذهر والبعض الآخر يبمد عدة كيلومترات 
عنه . وعلى المرغم من ان المساحة امشاسعة الممتدة 
من ( الكوت ) الى المضفة المفربية لهذا الذهر هي 
منطقة صحراء ملحية قاحلة »© فان ما يقرب من مائة 
الف انسان عراقي يسكن هذه المذطقة ويتوزع بشكل 
رئيسي على ( مندلي ).التي تعتبر من اكبر الاقضية في 
المنطقة ومن ثم على كل من زرباطية وجصان وبدردذ 
وقرى أخرى عديدة ٠‏ 

ومنذ عام 1958 عمدت ابران الى اقامة سيد في 
الجبال الواقعة ضمن أراضيها اطلقت عليه اسم سد 
( كنجانجم ) . وقد بدأت مياه نهر ( المكلال ؛ على اثر 


ذلك بالانخفاض بشكل هدد مزروعات المنطقة كلها » اذ 
ان هذا الذهر رغم مناهه ( اكرة ) والمفير صالحمة 
للشرب يصلح كليا لارواء الاعناب والفواكه التي 

تهرت بها المنطقة , 

ولم يكتف الايرانيون بذلك بل أخذوا يضدون حتى 
باكياه الشحيحة التي تصب في النهر من بعض المروافد 
الصغيرة فأقاموا غددا من السدود اليدوية وحولوا 
المياه الى أراضيهم » المتي تمتاز بخاصية فريدة » وهي 
انها تحفل بآلاف من الكهوف والتجاويف الممتدة على 
طول الجانب المشرقي من نهر ( الكلال ) . 

الامر الآخر الذي لا يقل أهمية هو أن اانطقة كانت 
بمثابة بوابة للتسلل والتهردب الايراني الى داخل 
العراق » وقد استطاع العراق أن دحرس حدوده في 
هذه المنطقة باللذات » مما حعل المنطقة الايرانية 
المتمثلة بقضاء ( خسرو ؛ الارراني وما يحدط به منطقة 
غير ذات فائدة اظلاقا . بل تحولت مع الزمن المى احدى 
وسائل الضغط ضد النظام الايراني ذاته . هذا مع 
العلم بأن هذه المنطقة الادرانية بالذات سبق لها وقامت 
بعدة انتفاضات ضد الحكومات الادرانية » ويعزى سيب 
ذلك اللى ان لخزب ( توده ) قواعد ذات قدم وجذور 
راسخة في هذه المنطقة » حيث سسبق لها وتعاونت 
ابان الحكم الإالكي قبل عام 1١968‏ في العراق مع 
المنفيين السياسيين الذين كان العهد الملكي 
يزجهم في منافي ( بدرة وحصان * . 

تقد كان رد العراق على هذا العمدوان الادراني 
بالطبع «تسم , بناحيتين ٠‏ 

الناحية الاولى ‏ تسليح قراه الامامية وتعزيزها 
للدفاع عن نفسها سيما .وان المتحركات الايرانية لم 
تقف عند حذد. قطع المياه بل. تعدتها المى التسلل 
والتخريب » وضرب ااخافر المتقدمة اأواقعة على ضفة 
النهر . 

الناحية الثانية ‏ العمل سرعة على اعادة المياه 
الى اللقرى واروائها بالمياه المعذبة » حدث أكمل خلال 
سذوات قلدكة احدى اهم المشاريع المائية » فسحب 
المياة من ( الكوت © الى الأنطقة محافظا بذلك على 
جوهر الحياة والوجود البشري في هذه الاقضية 
والنواحي . 

باأطبع مثل هذه الاجراءات ام يكن من السهل هضمها 
من قبل ادران » سدما وان منافذ عدوانها الاخرى على 
العراق أصبحت شسبه مغاقة » حدث المنطقة المشمالية 
أصبحت أكثر هدوءا من السابق ومنطقة شط العرب 
محصنة بما فيه الكفابة . لذلك كان لا بد ان قددأ عملية 
التحرشات السافرة » وهذا ما نقلته الانباء أخيرا . 

لكن على اللرغم من ذلك فان حسابات العملاء في 
ايران تخطىء اذ تتصور بأن مثل هذه الاعتداءات 
تستطيع ان تنال من وحدة الشعب المعراقي . لقد ركز 
رادبو ايران في الآونة الاخيرة على ان سكان منطقة 
( بدرة ومندلي وحصان ؟ يتعرضون للضغط والعذاب » 
محاولا أن يثر من طرف آخر نغمة الخلافات المذهبية 
في العراق » غير أن أي مراقب مهما كان بعددا عن 
ساحة المعراق يدرك جيدا بأن هذه النغمة قد أصبحت 
بالمية وغير صالحة للاستعمال أبدا . ان اكبر دليل على 
زيف ادعاء المعملاء الايرانيين هو ذلك الصمود الرائع 
الذي أظهره أبناء منطقة الحدود الغربية في دفاعهم عن 
حدود وطنهم » ان وعي شباب ( الزركوس ) من شسباب 
مندلي وغيرها ووعي الشباب التقدمي على مختلف 
قومياتهم يؤكد بأن المؤامرة سوف لن تمر وسوف يبقى 
العراق خارج اطار اخلاف الخيانة والعمالة حتما » 
وخاصة أن المسأمة على الرغم من كل شيء هي مسألة 
الدفاع عن الوطن ) 


"1 ١٠ 


1 يرابحّة - إسرائِليَة 


5 / أ - ١‏ ذه 2 
تقوم السلطات الابرانية بعملية تنسيق 
متكاملة مع المقوى الامبريالية والرجعية 
المعربية في الخليج العربي . وقد برز هذا 

التنسيق في عدة مجالات بدء!ا من السيطرة المسلحة على 

الجزر المعربية وانتهاء بسلسلة. التآمرات على حركة 

التحرر الوطني والمكفاح المسلح في الخليج العربي . 

وفي هذا المجال ترتبط المرجعية الشاهنشاهية بالرجعية 

المعربية وتقوم فيما بينها عملية اسناد متبادل » ويغطي 
هذا الاسناد ليس فقط المنطقة المقردبية من ايران > بل 
حكومات السعودية والامارات .. المخ » بل يمتد حتى 

الاردن حيث يقوم الان وفد عسكري بزيارة عمان . 

ويأتي هذا المتنسيق بعد تعاظم دور الاردن في 

تقديم الخبرة الفنية والفعلية في عمليات القمع المجارية 

ف الخليج ا 

ان الرجعية في منطقة المشرق الاوسط مرتبطة عضويا 

بالامبريالية والصهيونية . وفيما يلي حقائق رقمية عن 

وجود اسرائدل والمصهيونية داخل ايران » وهذه 
الحقائق هي بعض الاسباب المتي تمنح المدوافع والشر 

في التحرك الابراني ضد الثورة والجماهر العردية . 

من الددير بالاشارة انه بعد انقلاب آب19092 الذي 

اطاح بحكومة مصدق » تدفقت الرساميل الاسرائيلية 

والصهدونية على ايران بشكل آم يسبق له مثيل . 

وقد كشسف الكاتب ,استانس ©» عن آن الرأس مال 

الاسرائيلي قد وظف في الصناعات المتجميعية الايرانية 

التالية : 

١‏ ل في تموز 1989 بدأ العمل في معمل شركة 

« جيب » المساهمة التي تكونت باشستراك فرع ومعمل 

« ويلز » في تل ابيب لمصاحبه الرأسمالي المصهيوني 
صاموئدل ودلز » وبين شركة برادرات ل اخوان 

التجارية التي يملكها يهودي ايراني ,. 

؟ ل في عام 1950 سمحت وزارة الاقتصاد الادرانية 

لفرع شركة كميونات ‏ ماك - الاسرائيلية بتجمدع هذه 

المكمدونات داخل ادران بالاستراك مع شركة - كاوه - 

الانتادية والصناعية لصناعة اللسيارات المساهمة . 

يبلغ رأسمال هذه الشركة .م مليون دولار » 

يساهم الشريك الاسرائيلي بدوالمي ١5‏ مليون دولار 

منه الا انه سجل كشريك امركي . 

؟ ‏ هناك ايضا شركة ‏ أولبباد ‏ المتكونة برأسمال 

قدره خمسة ملادين دولار والمتي تقوم بتجميع اجهزة 

الراديو ومكبرات الصوت والادوات والالات المكوربائية 

المصذوعة داخل اسرائيل . 

؟ - هناك شركة بروكتر اند كامبل ‏ .للصنع 

الادوات البلاستيكية المتي يبلغ رأسسمالها .؟١‏ مليون 

دولار تشارك فيه الرساميل الاسرائيلية بنسبة .4 يز 

ه ‏ هناك ميدان اخر دخلت الميه الرساميل الاسرائيلية 
هو 'استثمان مناه اشر © فقدا قامت الشركة 
الاسرائيلية ‏ ازرائيل كوربوريدشسن باستثمار مياه 
الشرب بمد شبكة خطوط انابيب الماء والارواء للقرى 
في خذوبي ايران » وقامت بعثة اسرائيلية تضم عددا 


سف يها الي ' 


كبيرا من الهندسين الاسرائيليين للعمل في طهران » 

وترتبط هذه الشركة مع منظمة الاعمار الايرانية بعدة 

عقود منها ما يتعلق بالارواء والمزراعة » ومنها لتعمير 

منطقة قزوين ٠‏ 

1 ذكرت وكالمة رويتر ان اسرائيل زودت ايران 

بخمس وحدات لتحلية المياه وتبلغ طاقة كل وحدة ..؟ 

متر مكعب يوميا . كما اعان ذلك وزير التذمية الاسرائيلي 

عام 19101 وهو حاييم عفاني اذ قال ان قيمة هذه 

الوحدات ستصل الى 5ارا مليون دولار ٠‏ 

اهم المشاريع الاسرائيلية في ايران هو انثساء 

سد داربوس الكبسر المعالي بكلفة 15 مليون دولار 

وهو سد ترابي على نهر اخار . . وهناك متساريع اخرى 
قامت بها شركة ‏ ناحال الاسرائيلية مثل مشروع 

انشاء سد طارق ‏ على نهر صفيد بكلفة كر؟ ملابين 

دولار ومشروع انشاء قناة ‏ فوعان ‏ بكلفة مر 

ملابين دولار . 

م في ميدان السياحة والاصطياف. تطورت العلاقات 
بين ابران والمدوائر الاسرائيلية » فقد بلغ عدد السياح 
الايرانبين اللذين زاروا الاراضي المحتئة خلال الفترة من 
عام 1381 الى عام 1455 حوالي ..لار"ة سائح . 

ومن اللمزعماء الاسرائملبين الذين زارو١ا‏ ايران بن غوريون 
واشكول » زلمان شازار » اسحاق رابين .. وفي عام 
1 قامت الدوائر الاسراثيلية بدعوة اكثر من ..ا 
شخص ادراني منهم .1 من الموزراء ورؤساء تحرير 
الصدف والصحفيين » كما دعت وفدا ثقافيا من الاساتذة 
وطلدة الجامعات . 

9 - في عام 1936 بلغت قدمة الصادرات الاشرائيلية 
الى ادران .؟؟ مليون ريال ايراني » وفي عام 19311 

قفزت الواردات الاسرائيلية من ايران فوصلت خلال 
الستة انسور الاولى فقط 71/4 الف دولار بينما بلغت 
واردات ابران من اسرائيل 5.ر؛ مليون دولار » اما 
بعد العدوان الاسرائيلي في عام 1951 فقد تطورت 
العلاقات المتجارية بين ايران واسرائيل »© فاحتات 
آيران المركز المعاشر بالمنسبة للدول المتي تصدر الدها 
اسرائيل بضائعها اذ بلغت 4هر.١‏ ملدون دولار ٠‏ 

٠‏ ل في عام 19101 كشفت احصائيات نشرتها دائرة 
الهجرة التابعة للوكالة اليهودية » بان عدد المهاجرين 
المبهود الذين قدموا من ادران كان يتسكل أعلى نسبة 
بالمنسبة للمهاجرين المقادمين من اسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية » وقالمت ارضا انه يتوقع هجرة خمسة الاف 
يهودي من ادران خلال عام ؟/ا5ا . 

ومعروف انه يوجد في آيران .17 الف يهودي وتعتبر 
المجموعات اليهودية في ادران من اكثر المجاميع المبهودية 
في اسيا وافريقيا نشاطا ودعما لاسرائيل » وبفضل 
تشجيع نظام المناه لهم » فان لليهود الابرانبين ممثل 
دائم في المؤتمر الصهيوني المعالمي » كما ان هناك 
عدة مؤسسات صهيونية تنشط بين صفوفهم » منها 
الجباية المدوودية الموحدة » والكونفرس الميهودي 
العالمي » ومنظمة اغاثة الميهود . 0 


الى الامام ‏ 4 


ان هذا الرصد الاسبوعي لاخبار الصراعات الطبقية كِ 
لبنان يشكل ارضية ميدانية شايلة على المدى الطويل في 
محاولة لاعادة الاعتبار للسياسة ععلم قائم بذاته له مقوماته 
واصوله ويهدف: الى تحديد ميزان القوى في كل وقت من 


اوقنات صراع 


الطبقات فيما بينها » وتحديد طبيعة ردات الفعل 


عندها امام كل ازمة » وذلك من اجل وعي كيفية حل المعضلات 


التاريخية لتطور المجتمع .. 


« وزارة الزراعة لحماية المزارع 
ام لحماية التجار ؟ » 


١‏ هذا المسؤال طرحته « المنهار » بتاريخ 
1/5 وذلك بسبب سماح الوزارة للتجار باستيراد 
طن من اللمزيتون للتصنيع مع العلم أن ١‏ تعاونية 
الزيتون في منطقة عالميه تعهدت بتأمين ..16 طن من 
زيت الزيتون الممتاز فورا » و < ان انتاج موسم 
الزيتون المحالي يقدر بنحو .ه الف طن وان الكميات 
الموجودة في البلاد متوفرة بدليل تفوق العرض على 


لو حهةه الك 


هنا نلمس سيطرة البورجوازية التجارية الوسيطة 
( أي المكومبرادور ) على احدى الاجهزة الادارية 
التنفيذية في الدولة © بينما جهاز اداري آخر ‏ ولككنه 
ليس تنفيذيا ‏ مهمته تغطية حقيقة وظيفة الدولة 
عندنا .. هذا الجهاز هو « الاتحاد الموطني العام 
للجمعيات المتعاونية » المذي انجز دراسة في 15 
صفحة عن 7 علاقة الدولة بالمحركة التعاونية ( راجع 
« المنهار » في 14/5/1/١‏ ) اعده الدكتور كميل قبع 
رئيس مصلحة المتعاون مع مستشاريه » جاء فيها 
ان هناك خطرا لفشل التعاوئيات وسببه ١‏ جهل القيمين 
على المتعاونيات لمبادىء التعاون » و <« فقدان المراقبة 
والارشاد والمتنظيم ») (!) 


انور الصباح 


الزراعة لا تستهوي الراسمال 
المالى » بل المصارف 

؟ بالمناسبة بداية سنة 151/9 صرح نائب رئيس 
جمعية المصارف المدكتور نعمان الازهري : ( ان لبنان 
سجل خلال السنة الماضية ازدهار١‏ قياسبا بتأثي 
الاندفاعات في ثلاثة من قطاعاته المرئيسية هي 
المصارف »© البناء » المصناعة ... » ( #/را/؟/ ) 
هنا نرى ما هو مفهوم الطغمة المالية ( اي الراسمال 
المالي بمفهوم لينين : < تمركز الانتاج ‏ الاحتكارات 
الذاشسئة عن هذا المتمركز ‏ اندماج أو اقتران البنوك 
والصناعة .. » ) للقطاعات المرئيسية في اقتصاد 
الدولة » مع العلم ان اهم قطاعين هما الزراعة 
والصناعة الثقدلة بالنسبة للمفهوم المعلمي .. ان 
الزراعة المتي تشكل قطاعا رئيسيا هاما في لبنان 
كما في العالم المثالث عامة لا تستهوي الرأسسمال المالي 
لانها لا توفر لله المربح الاقصى في اسرع وقت »© بينما 
المرتبطة بالصناعة الامبريالية توفر هذا اللشرط احسن 
توفير .. وهنا ايضا نلمس اذا يكون للطفمة المالية 
المسيطرة انديولوجيتها الخاصة بها والمناهيم الخادمة 
لصالحها محاولة فرضها كمبادىء ١‏ ازلية » ومقاهيم 
هكذا خلقها الله ») .. م 


م 7 2 
بين 
4 © جم 


لعرال 
والبوموايّة 


« ديمقراطية الاتهامات » بين الوزارات ! 


 *‏ هذا الخبر : « حملت اوساط وزارة الزراعة 
على وزارة الاقتصاد الموطني واتهمت دوائر مصلحة 
حماية المستهلك بافتعال الضجة حول اسعار المسلع 
الزراعية لصرف انتباه المواطنين عن الارتفاع الكبير 
الذي طرا على اسعار المواد الغذائية الاخرى المتي 
تتوكى وزارة الاقتصاد معالجتها » .. ( المنهار 
ل 0 5 

هذا المصراع بين هيئتين رسميتين في السلطة 
التذفيذية في ظروف اشتداد موجة الفلاء يذكر بقول 
ليذين : آنه عندما تشتد الازمات الاقتصادية 
والاجتماعية تتعقد خيوط المسرحية التي تمثلها 
الطبقة البورجوازية وترتفع مستويات الحنكة والمذكاء 
عندها .. والبرهان البسيط هنا على تخلخل النظام 
ككل هو هذه المسرحية المرسمية في توجيه وزارة 
الاتهامات ضد وزارة اخرى في محاولة لتنويع 
التدريرات .. هذه هي « اللديمقراطية » و « كرية 
التعبير ») ., .ولكن لنتعمق اكثر في الامر : ففي نفس 
اليوم نقرآ في ( المنهار » خبرين متناقضين لموقفين 
متناقضين لنفس وزارة الزراعة . 
الموقف الاول : 7 .. وافقت وزارة المزراعة 
على طلب وزارة الاقتصاد الوطني منع تصدير اللبصل 
والبطاطا حتى اشعار أاخر للحهد من ارتفاع 
اسعارهماً 6 .. 
الموقف الثاني : (٠‏ .. أما في ششسأن كتاب 
وزارة الاقتصاد حول منع تصدير البطاطا والحامض » 
فان وزارعة الزراعة لا تجد ما يدعو الى خنق المزارع 
بحرمانه تصدير انتاجه بعدما توفرت المقادير اللازمة 
للاستهلاك المحلي »4 .. 

كيف نفسر حرص وزارة الزراعة على حماية مزارع 
البصل والمبطاطا ©» وفي نفس الموقت عدم حرصها 
على حماية مزارع المزيتون كما زأينا ذلك في الفقرة 
رقم 1١‏ . نفسره بعدم اهتمام التجار » في 
الفترة المراهنة © بمسالة البصل والبطاطا . 


الصرف الكيفي يتوسع ويسمل النقاببين 


5س مسبحة الضف ' الكيفي اللعمال والمستخدمين 
مستمرة والملاحظ انها تصيب النقابيين بشكل اساسي . 
ففي المشهرين الاخرين فقط . تصاعد عدد المصروفين 
الى درجة اصبحت مغها عادة مألوفة : 
في مصنع غندور بقسميه في الشياح وكفركنيما 
صرف ١‏ عاملا ٠.‏ بينهم كثر من النقابيين ٠.‏ 
في معمل كربيس باليان مالك مذبغة في شرشسبوك 
صرف عضو مجلس نقابة عمال الدباغة لانله 
,0 سنديكي 2( اي نقابي ف 
في مؤسسة اميل شاوول صرف جماعي 
للعمال بينهم عضو المجلسالتنفيذي للنقابة , 
في صيدلية الشياح : طرد .ستة مستخدمين 
دفعة واحدة ..ى الخ ا : 

عندما يجري الحديث حول الخطر على الحريات 
النقابية والحريات السياسية بشكل عام فان ذلك 
حقيقة ساطعة يجري تلمسها يوميا في المواقع . انها 
حريات مكتسبة. بالمنضال والمدم وليس من اللسهل 
الدعوة كما عند المغامرين والشلل المعديدة > للاستغناء 
عنها كدليل على « الثورية » ؟ 


مسيرة الى المجلس النيابي 


ه م قام اصحاب التراكتورات في منطقة بنت جبيل 


وسلموا المسؤولين نسخة عن العرائض التي تدين 
تصرفات رجال الدرك في تنظيم محاضر الضبط والحجز 

ان ادخال الآلة في المريف هي مبدئيا خطوة 
تاربخية تفسح المجال لنشوء فئة جديدة من الطبقة 
المعاملة هي « العمال الزراعيين » .. ولكن الوضع 
الحالئي للزراعة في الجنوب خاصة وتملك الالة 
الزراعية بشكل فردي تفسح المجال © أما ان يكون 
مالك المتراكتور مثلا هو المذي يعمل عليه ( أي يصبح 
بورجوازيا صغيرا كسائق المرسيدس مثلا ) او ان 
يؤجر هذا المالك التراكتور المى مزارع صغير يستخدمه 
في فترة معينة وهنا ايضا يظل هذا المزارع في وضعه 
الطبقي السابق آي انه يظل فلاحا فقرا . 

ذلك آن العامل هو « الذي لا يعيش الا اذا وجد 
عملا ولا يجده الا اذا كان عمله هذا ينمي المرأسمال » 
( المبيان المشسيوعي ) .. اما العامل المزراعي وفي 
وضعنا الحالي فيمكن تحديده بكونه المشغيل الذي 
يحصل على اكثر من نصف دخله من عمل مأجور في 
سنة فقط هو بروز طبقة المعمال الزراعيين بشكل 
متنامي : 
مؤتمرات في كل المناطق ( المبقاع ‏ الجنوب 
طرابلس .. ) 
اول مظاهرة ولو جزئية » حصلت منذ أسابيع 
فقط .. 
تشكيل لجان تحضيرية من اجل تشكيل اتحاد 
عام للعمال الزراعبين وطلب انتسابهم الى الضمان 
الاجتماعي . 


5 - في مآدبة المفذاء التي اقامتها جمعية المصارف 
لوحظ وجود وزير الخارجية خليل ابو حمد والقائه 
كلمة جاء فيها : 

« ان للدي خبرة في القطاع الخاص") وانه اذا 
استعمل هذه المخبرة ونظر الى مشروع بنك الانماء 
الصناعي والسياحي من زاوية القطاع المخاص تكون 
له طمانينة المشاركة © لانه على رغم ان المدولة تملك 
١‏ من رأسنمال هذا المبنك فان حق التقرير يكون 
بالمساواة بين القطاع المعام والمقطاع المخاص .. 

ان وزير خارجية لبنان يبدي اهتماما رسميا في 
أمور المصارف لان مهمته ليست فقط الاهتمام بالمسائل 
السياسية الخارجية والديبلوماسية ( وما اكثرها 
واعقدها في هذا المظرف ) ولكن أيضا وآساسا تسهيل 
الاتصالات والمعاملات للطفمة المالمية مع الدول 
الاجنبية .. هنا يكرر بوضوح خدمة كاملة اجهزة 
المرتبطة عضويا بالسوق الامبريالية ., . 

7 ل تصريح هام لرئيس نقابة مزارعي المتفاج 
والاشجار المجبلية المثمرة في لبنان يدل على مستوى 
معين من الوغعي .. جاء في التصريح : 
.. أن التجار يحاولون الان رفع اسعار الاسمدة 
الكدماوية من. عشرة المى عشرين كيرة للطن المواحد 
زيادة عن المسنة الماضية . وهم الان يجرون الاتصالات 
فدما بينهم للاتفاق على اسعار جديدة يواجهون بها 
المزارعين »> الا ان هذه العملية تحتاج المى موافقة 
وزارة الاقتصاد الوطني ولذلك فانهم يحاولون. اقناع 
كبار موظفي هذه الموزارة بضرورة رفع الاسعار .. 
وانه في حال موافقة وزارة الاقتصاد على رفع 
الاسعار يعني انها تراعي مصلحة التجار والمحتكرين 
دون ان تراعي مصلحة المزارعين: المذين يلعبون دورا 
كبيرا في تذمية الاقتصاد الموطني .. » ان الخطوات 
المرحلية بالنسبة لهذه المسألة .يمكن ان تتحدد في 
انشاء صناعة اسمدة متقدمة تابعة للقطاع 


اللعام تستند المى المواد الاولية المتوفقرة محليا وعربيا 
( المبترول والفاز الطبيعي والفوسفات ونفايات 
المدن والمسالمخ المعامة اللخ .. ) 
تخفيض اسعار الادوية الزراعية بنسب كبيرة 
وذلك بدرس امكانية انشاء صناعة لها تابعة للقطاع 
بواسطة لجنة مختلطة تمثل التعاونيات والمقطاع العام 
وهاتين النقطتين يمكن ان تشكلا سلاحا لدى 
الجماهير لقياس مدى جدية اية هيئة رسمية في 
الدولة في حل هذه المسألة .. 

ف كاي نط انم روا )ميان كحدعتة 
الصناعبين ( رئيسها صاحب قاديشا » الشيخ بطرس 
الخوري ) , وهذه الجمعية تشكل أحدى اهم ممثلي 
الجناح الاخر من المبورجوازية الاحتكارية المتابعة 
للرأسمال المي المعالمي : 
الموقف الاول : حول ازمة معامل غندور 
٠‏ .. موقف ادارة المصانع كان سليما ») . ومن الجدير 
بالذكر ان المجمعية لم تتدخل في السابق ابدا في 
مثل هذه الازمات وبمثل هذه المعلنية كما فعلت هنا » 
مما يدل على اهمية تحرك عمال الفندور . 
نج المكوقف الثاني : حول المفلاء المتصاعد : 
ا .. تعهد لموزير الاقتصاد بضغط الاسعار وعدم 
رفعها » .. والتفسير المعملي لهذا اللقرار هو تكريس 
الاسعار المرتفعة واعطائها صبغة المشرعية »4 .. 

وجاء موقف وزير الاقتصاد بتاريخ 56/١1/؟7‏ ليؤيد 
موقف الجمعية وايعطيه الشرعية اللرسمية مع « حبة 
مسك » : 

© الشرعية الرسمية لتكريس الاسعار المرتفعة 
هي في ٠‏ تحديد حدود اقصى للاسعار ‏ ابتداء مما 
كانت عليه قبل تاريخ 71/16/1١‏ » .. والمعروف ان 
اسعار المواد الاستهلاكية وغيرها ازدادت بنسب هائلة 
قبل هذا التاريخ .. 

© ”« حبة المسك » هي خدمة للتجار بعد ان ارضى 
الصناعيين : اذ ان قرار اللوزير يطال فقط « المواد 
والسلع التي, تنتجها المصناعة الموطنية » كأن أسسعار 
المواد المستوردة بقيت دون زيادة قبل هذا التاريخ 
وبعده . . 

اما الموقف المذي يستحق التسجيل من جهة المعمال 
فهو موقف الاتحاد. الوطني كنقابات اعمال والمستخدمين 
في لمبنان تعليقا على قرارات الموزير : 
.. أن اصحاب مصانع غندور الذين ارتكبوا 
مجزرة ضد المعمال » بمساندة 'الحكومة وحمايتها » 
رفعوا الاسعار قبل هذا التاريخ بمعل .1/ وبشكل 
فوري » الامر الذي لا مثيل له في أي بلد في المعالم » 
« .. القضية اكثر من ذلك والحكومة ليست 
جددة اطلاقا بالنسبة للموضوع . فالحكومة هي التي 
اصدرت المرسوم 1917 وتراجعت عنه تحت ضغط 
المتجار بالاتفاق معهم .. وكيف ينتظر من بعض رجال 
السياسة ان يقفوا في وجه التجار والمحتكرين » 
والمدعم المالي لمهؤلاء بوصلهم الى المجلس الندابي » . 

والمحل بنظر الاتحاد هو : ١‏ انشساء لجنة اهلبة 
وحكومية مكافحة الفلاء والاحتكار وفي تحديد 
الاسعار بناء لسعر الكلفة » و « تشكيل محاكم 
استثنائية تسمى محاكم « تحديد الاسعار » © كما 
حصل مثل ذلك في. ايام الحرب العالمية اللثانية وكانت 
لها فعالية » .. 

أهمية هذا الموقف هو في انه من جهة شخص 
المسألمة بشكل صحبح ومن جهة ثانية اعطى البديل 
واسلوب العمل .. وهنا تكمن اهمية وفعالية أي 
نضال ببغي اعطاء ثماره على المدى المطويل .. مح 


والى الاسبوع المقبل 
الى الامام - 11 - 


وت 


عايزر وايزمن : لا ديمقراطية داخل حيروت ٠‏ 


عقد في تل ابيب * في المفترة من 11 18 
جا كنون الاؤل - ديسمبر ال الماضي > المؤتطر 

اللحادي عشر لحركة حيروت . وكان من ابرز 
نتائجه انتصار المزعامة التاريخية للحركة بقيادة مناحم 
بيغن » زعيم اقتسل « الارغون )) سابقا » الذي انتخب 
زعيما لحركته ورئيسا لادارتها » وهذا المنصب الاخر 
كان قد شسفله » خلال السنتين الماضيتين » عيزر 
وايزمن » القائد السابق للسلاح الجوي الاسرائيلي 
ورئيس تسعبة المعمليات في المجيش الاسرائيئي خلال 
حرب 19717 . وقد استقال وايزمن من منصبه بعد ان 
اسفرت اجتماعات المؤتمر عن تشسكيل لجنة مركزية تضم 
اكثرية من انصار بيفن ومؤيديه » ولكنه احتفظ بعضويته 
في اللجنة المركزية الجديدة وفي الحزب . 
وكان موشيه مايزلس > مراسل معاريف 71/11/1١‏ 
الشؤون الاحزاب 2 قد كتنب في صحيفته معلقا على 
المؤتمر قبل انعقاده بقوله : 
حيروت صراع على الوراثئة » كما في حزب العمل . 
فالجميع يعترفون بزعامة عضو الكنيست مناحم بيقن 
كرقم واحد لا ينازع في الحركة . كذلك لا يوجد صراع 
عقائدي » كما في سكرترية حزب العمل »© فالجميع 
هنا صقور ») . 
كن وراء اللكواليس يدور صراع على صورة واسلوب 
التعبير عن الخط اللصقري .. ويدعي بعض الاشخاص 
والاوؤساط .. انه مع دخول حيروت سنة الانتخابات » 
فانها ملزمة بالتخلص من اسلوب سنوات الخمسين 
والستين .. وملائمة نفسها للتفيرات التي يلزمها بها 
الزمن وتعاقب الاجيال داخلها . وعلى هذا يدور النقاثشى 
بين جماعة وايزمن ‏ كريمرمان وبين المقيادة القديمة .. 
بزعامة بيقن . 
واضاف مايزلس : « قال عيزر وايزمن مؤخرا انه من 
المضروري القيام باصلاح داخلي في الحركة » واثار 
بهذا سخط وثشسكوك رجال القيادة القديمة . وقال ان 
القصد من ذلك هو التجديد » لاسلوب أاحدث » 
ولاشخاص اصغر سنا في قيادة الحركة وممثليها في 
الكنيست . 
وتحدث ران كسلف في هآرتس ( 15/15/12 ) عن 
تأزم العلاقات الشخصية بين بيقن ووايزمن فذكر انه 


الى الامام 11 ل 


« لا يوجد في حركة 


عندما دخل وايزمن الحكومة السابقة » كان ذلك مفاجاة 
كبيفن حيث اضطر للرضوخ المى الامر الواقع لانه لم 
يؤخذ رآيه سلنا » كما ان .ما يتمتع به وايزمن من 
شخصية قوية حال دون قبوله. السلطة. المطلقة التي 
تميز علاقات الحركة بالزعيم . بيفن ل . واضاف 
كسلف ان كل ما يسعى اليه وايزمن هو احداث تغيي 
جذري في تركيب ادارة الحركة وتشكيلها من اأشخاص 
مستعدين للعمل بجد وابعاد الاشخاص القدامى ‏ اي 
رجال بيفن » . 

وعرضت هآرتس ( 175/11/؟/ ) التطورات التي سبقت 
استقالة وايزمن من منصبه فذكرت آنه عندما ظهر 
بيغن امام الملجنة الدائمة ( المتي تنتخب ادارة الحزب 
وتعين ممثليه في المكنيست ) فوجيء بأن لوايزمن اكثرية 
ثابتة في الملجنة » التي رفضت طلب بيفن المسبق 
لانتخاب أحد رجاله رئيسا لها » ولا سيما انها هي التي 
تشكل اللجنة المركزية ٠‏ 

إولكن المسيد بيغن المقى قنبلته » عندما اعلن آنه على 
استعداد لان يرئس كتلة ويقدم قائمة منفصلة باسم 
كتلته . وقال : لقد كتبت اللصحف كثيرا عن وجود 
جماعتين داخل حيروت .. آني على استعداد للاعتراف 
بوجود جماعات »6 وبأني اترأس جماعة من زمللثي .. 
سنقدم قائمة [ مرشحين ] » واذا مآ حصلت هذه 
القائمة على اكثرية في المؤتمر » سارشح نفسي لرئاسة 
اللجنة المركزية » ولكني لن اظهر في اية قائمة اخرى 
مشتركة . ولقد اعتبر هذا » اتخاذ موقف واضح 
في الصراع من جهة » وانذارا مبطنا من جهة اخرى » 
يشسر الى أمكان استقالة بيفن , ويبدو انه لا توجد 
حتى الان قوة داخل حيروت تستطيع الوقوف في وجه 
واضافت هآرتس ( 1١/11/55‏ ) تصف ما حدث بعد 
الموقف الذي اتخذه بيفن » فذكرت : « انه منذ تلك 
اللحظة اصيبت اللجنة الدائمة بالشلل عمليا » وتركز 
النشاط في مكتبي بيفن ووايزمن .. والتهديد بصراع 
مكتسوف » يستعمل فيه بيفن كل ثقله » ادى الى 
انحلال الكتلة الثانية .. ثم وافق وايزمن © بتائيي 
حلفانه » على شروط تشكيل قيادة قائمة اعضاء اللجنة 
المركزية بحسب طلبات جماعة بيفن . وقد ترتب على 


هذا اللوضع تشسكيل قيادة جديده للحركة تضم آأكثريه 
من المؤيدين لمبيغن » مما دعا وايزمن المى الاستقالة من 
منصبه كرئيس لادارة الحركة . 
واعلن عيزر وايزمن في مقابلة اجرتها معه هارتس 
١ ) 71/15/10 (‏ انني استقلت بعد ان اتضح لي أنه 
لا توجد ديمقراطية داخل حركة كروت .. لقد ايدني 
ه؟ من بين 75 عضوا في اللجنة الدائمة » وهي اللجنة 
المحاسمة بالنسبة الى الحركة .. وعندئذ قام .. بيفن 
بالقاء كل ثقله في الميزان » لكي يصفي اللجنة الدائمة » 
وتمكن من تصفيتها » . واضاف وايزمن آنه لا يخشيى 
ان يطرد من حيروت » كما حدث لكثيرين قبله من اللذين 
عارضوا بيغن »© لانهم عندئذ لمن يضطروا. لطردي وحدي 
فحسب » وائما لطرد مجموعة كبيرة . اني لا أاعمل 
وحدي » فتحن كتلة متحدة . 

ونقلت دافار في .1511/15/15 جزءا من 
وقائع النقاثى الذي دار في المؤتمر » فذكرت 
ان آحد زعماء الحركة © الدكتور يوحنان 
بدر » عضو الكنيست قد «, طالب يوحدة 
كاملة بين اسرائيل وبين الضفة الغربية » 
واضافة هذا المطلب الى طلبات غاحل قبيل 
الانتخابات المقبلة للكنيست الثامن. . 

واشار الدكتور بدر الى المكاسب 
الاتتصادية الكبيرة التى تجنيها اسرائيل من 
المناطق » وخاصة سيناء » ولاحظ انه يسبيب 
هذا لا يتجه.سسابير .نحو .الانسحاب مسن 
سيئاع ٠‏ 
واضافت دافار » ان احد. اعضاء المؤتمر » يتسحاق 
شامير [ ضابط المعمليات المسابق في منظمة ليحي - 
شتيرن ] قد قال ١‏ انه يجب اعتبار يهود دمشق وحلب 
والقامشلي » الذين بنعدون بضع عشراتون المكيلومترات 
عن الاماكن المتي يقف فيها الجيش الاسرائيلي » وكانهم 
يهود روش - بينا » وكريات شسمونة وناحل غولان » 
وينبغي على دومة اسرائيل ان تقوم بواجبها وتفرض 
حمايتها على هؤلاء الاخوة المعذبين » المذين يستفيثون 
لمساعدتهم » . 
ولخص ران كسلف في هآرتس ( 75/11/14 ) النقائثشس 
المسياسي الذي دار في المؤتمر بقوله : ان هذا النقاشى 
« للم يضف ثسيئًا الى الحقيقة المعروفة : ان حركة 
حيروت ملتفة حول شعار ارض أاسرائيل المكاملة » 
وليس لها اي برنامج واضح [ لاحل ] المشاكل 
الاجتماعية ») . 
وتطرق العديد من المصحافيين والكناب الاسرائيليين 
بالتعليق على وضع حيروت » في ضوء التطورات التي 
حدثت خلال المؤتمر الاخر © وتأثيرها في وضع الحركة 
في الانتخابات المقبلة . ففي دافار ( 11/15/55 ) علق 
دان بتر على هذا الوضع بقوله : « ان [ بيفن ] 
تصرف بشكل غير ليبرالي واضح » عندما قرر تقويض 
الكتلة التي قامت ضد اوساط انضاره » أو القضاء 
علدا لو امكن . والنتيجة : أن بيفن لم يترك مجالا 
لبديل داخل ‏ الحركة ‏ »6 وبهذا قدم برهانا قاطعا 


على ادعاءات منتقديه » من داخل الحركة وخارجها » 
ان كروت بوضهها هذا » حروت القديمة » المفلقة 
على ذاتها والرتيبة » يست عاملا ‏ سياسيا ‏ مهما 
وليس بامكانها ان تصبح بديلا ‏ للحزب الحاكم - . 
وفي هارتس ( 71/11/55 ) ذكر شبتاي طيفت « ان 
السبب الرئيسي لعدم استطاعة حيروت في الماضي » 
والى حد ما في الحاضر » لان تكون بديلا خقيقيا 
للحزب الحاكم » يعود ألى الوصمة المتي الصقت 
بها منذ اغتيال ارلوزوروف عام 1588 ++ [اوبسب 
ذلك ] :تجح مباي في اقامة سور عال وَل الاطتلاحيين » 
منع بصورة فعالة انتقال الناخبين من معسكر 
( المعمال ) المى معسكر [ الاصلاحيين ] ٠‏ 

أن المسور الممالي الذي اقيم حول حيروت » مكن بن - 
غوريون ‏ الذي كان شريكا فعالا في انشائه ‏ من 
المطالمبة خلال جميع سنوات ولايته » كرئيس لملحكومة » 
بالحاجة الى ائتلاف يشترك فيه الجميع عدا حيروت 
والشسيوعيين . وهكذا نمت حيروت الى حد ما » ضمن 
عزلة تشبه كائنا حيا يعيش لنفسه » ويتحدث مع 
نفسه 2 . لانه كتى غندما قالت حيروت انسياء مقبولة 
لدى أكثرية الجمهور © لم يجد الكثيرون الجرأة في 
انفسهم للتصويت لحيروت ومرشحيها .. 

ومن هنا فان كل احاديث حيروت عن كونها بديلا كانت 
كلاما فارغا . فما ذامت حيروت اسيرة داخل المجدار 
الذي اقيم حولها » فان املها كان النجاح او الفشل 
داخل معسكر الموالين للها فقط » ولم يكن باستطاعتها 
جذب اصوات اليها من المعسكر الآخر .. 

ومنذ تولي يفي اسكول الراحل رئاسة الحكومة 
تفيرت الامور قليلا » بينما ساعدت حكومة التكقل 
القومي » التي شكلت في آيار ل مايو ل 1١95331‏ > 
على هدم السور المفلق حول حبروت .. ولكن على 
الرغم من ذلك »6 فان انضمام وايزمن اللى حيروت » 
كان ذا مغزى كبيرا بالنسبة لهدم السور . اقته 
[ وابزمن ] الى حد كبير » رمز لسليل المؤسسة 
الصهيونية ( الايشبوف المنظم » الهاغناه » سلاح 
الجو ) .. ولكن الان ».مع استقالمة وادزمن » عادت 
الحالة .. الى ما كانت عليه . مرة ثانية عادت 
حيروت واصبحت حزب بيفن . .مرة اخرى دخلت الى 
جزيرة منعزلة ‏ يحيطها ‏ قدامى المؤيدين .. 

وقابل بوئيل ماركوس في هآرتس ( 75/15/98 ) بين 
وضع حكيروت واوضاع احزاب اسرائيلية اخرى فذكر : 
« ان المقابر السياسية في اسرائيل ملأى بالاشخاصض 
معظمهم ما زال حيا ‏ الذين ارادو١‏ انقاذ الحياة 
السياسية الاسرائيلية. » بواسطة تفبير الاوضاع او 
تحديد الزعامة'... ولكن. المطرق المقبوئة في الدولة. 
تسر نحو الالسداد > وبضمنها ‏ ايضا الطرق 
الديمقراطية العادية .. وريما كان هنا اساس كل 
شيع . 
واضاف ماركوس : ان الاشخاص ذاتهم يتحكمون في 
الاحزاب نفسها منذ اقامة الدولة .. وعندنا اولئك 
المذبن اقتربوا من سن اللسبعين » او تجاوزوه » لا 
«زالون متحكمين في النغم » ونتيجة لهذا تسد تدريجا 
كل المطرق . ابناء السبعين يشجعون ابناء الستين » 
وهؤلاء يشجعون اولئك الذين يتبعونهم على الاحتفاظ 
بمقاعدهم . 
وهكذا تشكلت الجمعية القطرية كحراس الاسوار .. 
ويحتل اعضاء هذه الجمعية اجهزة الاحزاب 
واللهستدروت والحكومة والمؤسسات العامة . كل 
واحد يحافظ على مصلحة الاخر » والكل يضارع متحدا 
ضد آية تغبيرات ١و‏ تجديدات قد قتطلب © الا سمح 
الله » تغسرات شخصية . 


عن : م. دءاقاء 


الكلقوناناكليون: 


انغ ري لوقف الإسائياي سور 


ن * لا جدوى من تغيير الموقف ٠‏ 
7 ع 


»و سي 


لي ارفج اللطلن 


علد استمر المعلقون الاسرائيلديون » خلال 
الاسبوعين الماضيين » في معالجة الموقف 
. الاسرائيلي من المذزاع في المشرق الاوسط 
وامكان اللتسوية المجزئية بين اسرائيل من جهة » 
وبين الاردن او مصر من جهة اخرى . 
وحول هذا الموضوع كتب حفاي اسد في دافار 
( 50/١11/؟7‏ ) يقول : ١‏ ان رئيسة الحكومة غولدا 
مثير » والوزراء ايبن ودايان وغليلي ©» والسفير رابين 
يعتقدون انه لا جدوى ولا فائدة » في هذه اللحظة » 
من تغبير الموقف الاسرائيلي بشان تفضيل المتسوية 
الجزئية مع مصر على أي اتجاه دبلوماسي اخر للخروج 
من الجمود المحالي في الشرق الاوسط . وكل هؤلاء 
متفقون على ان اقتراح الون قد يساعد على تجديد 
مهمة باردنغ » وهو آخر ما تريده اسرائيل ٠.‏ 
« ان يغال آلون يريد تحقيق المشروع المسمى باسمه .. 
والحقيقة ان آلون هو من أكبر الؤيدين لتقديم الاتفاق 
مع الاردن على الاتفاق مع مصر »© لدرجة انه يطلب 
مساعدة الاميركيين في ذلك بصورة قد تصبح اسبقية 
سلبية بالنسبة الى اسرائيل » . 
واضاف اشد معددا الاعتبارات التي تدعو المى العمل 
من اجل اتفاق مع مصر اولا » قائلا : « ما زالت 
الاعتبارات المنطقية قائمة ضد تقددم الاتفاق مع الاردن » 
وضد المجري الدبلوماسي نحو المشرق » قبل تقدم 
دبلوماسي بطيْء وتدريجي باتجاه المفرب ‏ باتجاه مصر 
.. وما زال الاعتبار قائما في ان الملك حسين » لا 
وستطيع الانفصال عن الجمهور المعربي وعقد صلح 
مع اسرائيل .. والتنازل في الوقت نفسه عن تقسيم 
القدس من جديد واستعادة اللسيادة العربية عليها .. 
وما زال الاعتبار قائما في انه من اجل ابة تسوية مع 
الاردن » ستضطر اسرائيل للدفع سلفا ونقدا بالانسحاب 
وارجاع مناطق . . وفي انه لا ضرورة امنية ملحة لتغيمر 
فوري في المضفة الفربية » عدا مخاوف سكانية 
مرتبطة بالمستقبل المبهم ©» ولمن يكون من المتآخر ابدا 
التصرف بموجبها اذا اقترب وقوعها . اي ان 
الانسحاب من المناطق لمن يبكون متأخرا اذا ارادت 
اسرائيل ذلك » . 
وتحدث أشد عن المساعي الاسرائيلية لتصفية قضية 
الملاجئين في غزة » وعن أقامة المستوطنات المرهودية 
في المناطق المحتلة وقال : ١‏ منّ السهل الاثسارة الى 
آنه خلال فترة الانتقال الحالمية » التي ستستمر عدة 
سنوات » سيطرأ تحسن على طابع القضية 


[ الفلسطينية ] وسيكون من الاسهل الاتجاه الى 
حلها سياسيا » بعد حل اكثر مركباتها » الاقتصادية 
والاجتماعية والانسانية » الحاها » . 

وحول نفس الموضوع كتب دان مرغليت في هارتس 
( 0/5/15/155 قائلا : « انه من الممكن الحصول على 
اكثرية من الحكومة للمفاوضات مع حسين . وفي 
الحكومة ‏ اكثرية آايضا توافق على تسوية بحسب 
مبادىء مشروع آلون . ومن الممكن آن يعارض ذلك 
وزير الدفاع موشيه دايان فقط وكان مرغليت 
قد ذكر في مقال سابق له ( هآرتس > .1/15/1/ ) 
ان اللوضع الحاضر افضل من تسوية جزئية من نوع 
جديد ‏ مع شسطر من الجار المشرقي .. [ يقصد الملك 
حسين دون الفلسطينيين ‏ المحرر ] ففي ذهاية الامرا» 
ان انتظار ان يخلق المتطور المتاريخي لدى المعرب في 
المستقبل رغبة في السلام » لميس بالضرورة اضول 
اللطرق لانهاء حالمة الحرب في الشرق الاوسط . 

« ولسن الصقور فقط هم الذين يريدون 
استمرار الوضع القائم . يبدو لي ان 
الانتظار ( داخل ) الحدود الحالية هو الحل 
المفضل لدى اكثر الحمائم « حمائمية » » 
بالمقارنة مع امكان سملام منفرد مع حسين 2 
يتجاهل سكان الضفة الغربية » . 


دخل اسرائيل من نفط اسيناء سنة 
1١١ > 1‏ ملابين ليرة اسرائيلة 


نقلت صحيفة هآرتس ( 1/15/156/ ) عن مجلة 


المستخرج من سيناء بلغ سنة 1519/5 نحو ١١.١‏ ملابين 
اليرة اسرائيلية ., وقال آن هذا الدخل يوازي دخل 
اسرائيل من نفط سيناء في السنة الماضية ‏ . 

اوقالت هارتسن : علم ان المعطيات المتي نشرتها هيئات 
أرسمية اخرى » اوضحت أن قيمة النفط المستهلك من 
سيناء في السنة الماضية » بلغت 6ر!ا؟ مليون دولار . 
أوبحسب معطيات مكتب الاحصاء المركزي انفقت اسرائه 


بثّلم : معين أحمّد محمُود 


لأول مرة منذ تأسيس وكالمة المفوث يلقي شخص 
مسؤول المضوء عن حقيقة أهداف وأعمال وكالة الغوث 
للفلسطينيين وهو « جون ريداوي » مدير الوكالة 
المعام » ونائب مدير 'الوكالة المعام للفترة الواقعة بين 
.كؤا- 86كاكاا ٠.‏ 

ان تلك الاهمية تنبع من كون ريداوي ممثل الحكومة 
البريطانية المتستر في الوكاللة » في مركز يتيج له 
الاطلاع على جميع الوثائق والمباحثات المسرية التي 
كانت تجري بين الوكالمة من جهة والسفارات البريطانية 
والاسبركية والحكومات المعربية المضيفة من جهة ثانية ٠‏ 
لقد كان يسغل المخطط والمشرف في تلك المفترة ‏ 
على تنفيق جميع المشاريع التي تقوم بها الوكالة' » 
| والهم آيضآا ان نعرف ان ريداوي اضطر للاستفالة 
من منصنه كنائب المدير العام نظرا لتضارب المسياستين 
البريطانية والاميركية في الوكاللة وليس لأي سبب 
آخر . فجميع موظفي: الوكالكة المدولبين السابقين 
واللاحقين متفقون بدون آي سك على نقطة اساسية 
واحدة وهي تنفيذ مخططات حكوماتهم بواسطة هذه 
ألهيئة التي تدعي صفة المدولية والمتي تعمل بموجب 
قرار من الامم المتحدة كتمرير متساريع التوطين والاسكان 


واذابة الشخصية الفلسطينية تدريجيا وبدون لفت 
انتباه لخطورة الدور القذر الذي تلعبه ٠‏ 
التوطين د تحت ستار المؤن 


ويهمنا الان هنا ان نسلط الضوء على هدف الوكالة 
الاساسي وهو التوطين تحت ستار المؤن ©» ويهمنا 
إن نثبت أن ما تدعيه الموكالة من صفة انسانية وحيادية 
هو مجرد خداع » وان ما تقوم به من دور تآمري على 
القضية الفلسطينية هو اخطر من دور أي دولة غربية 
او سفارة غربية في المنطقة المعربية ) . 

مقاطع من مقال 

وفيما يلي مقاطع من مقال ريداوي تشرح نفسها 
بنفسها : 

١‏ تركت. قبرص عام 1957 قبل فترة وجيزة من 
انتقال السلطة من بريطانياً الى جمهورية قبرص 
المستقلة » وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في شباط 
فاط 5 

لقد امضيت ثماني سنوات في الموكالة » كان المعمل 
فيها مفيدا ونافعا » ولم يكن مضجرا . 

ان الموكالمة بالرغم من ان الخدمات التي تقدمها » 
هي خدمات عامة كالتي تقدمها الحكومات لكنها في 
الحقيقة ليست حكومة بل تعمل بموجب موافقة الحكومات 
المضيفة للاجئين : الاردن > لبنان » سوريا » مصر 
( والان اسرائيل ) » ولقد نجم سوء تفاهم كم . 
بالنظر لوضع الوكالة المشابه للحكومة . 

وآن الزوار من خارج منطقة الشرق الاوسط » 
كاعضاء مجلس الشيوخ والكونفرس الامركي » يطالبون 
دائما بان تنشىء قوة بوليسية كبرة في المخيمات 
احكمها وادانتها » بالاضافة الى قوات الشرطة 
الحكومية . 


الى الامام ‏ 16 ل 


وان كثيرا من موظفي الحكومات المضيفة والذين لا 
يعرفون حقيقة الاتفاقيات المعقودة ‏ بين حكوماتهم 
والوكالة » كانوا يتجاوزون المصلاحيات المعطاة لللوكالة » 
ويعتقدون انها بقيامها حسب الاتفاقيات © انما تتجاوز 
الحقوق الموطنية ,. فلقد انسئت الوكاللة » وتعمل » 
بموافقة الدول المضيفة » وذلك حسب اتفاقيات ‏ خطية 
واضحة مع المحكومات . آن هناك تفاهما مشتركا' 
بين الحكومات العربية والوكائة » على ان المخدمات 
المتي تمنح للاجئين لا يجب أن تتعدى أكثر من حفظهم 
على قيد الحياة » وميس هناك اي ديل كما تدعي 
الدول الغربية على ان الحكومات المعربية كانت 
تعيق الموكالكة عن اداء خدماتها لاجل. ابقاء الملاجئين 
في هذه المحالة المنائسة » لاستخدامهم كورقة ضغط ٠.‏ 
وبالرغم من الوضع المتآزم في المنطقة» لم تفشل الموكالة 
ابدا في الحفاظ على هويتها كعميل لسلطة _دوكية ٠‏ 


م سس 10 
حالة تصادم واحدة فقط 

هناك فقط حالمة تصادم واحدة بين الوكاكة والدول 
المعربية » هي تصرفات الوكالة المتي يمكن أن تؤدي 
الى رد فعل عنيفا من اللاجئين » بشكل يؤثر على وضع 
الامن الداخلي لذلك اليلد .. 

أن الوكالمة حتى الان > كانت تمتنع عن القيام ببعض 
اعمائها » عندما تعتبر الحكومات ذلك _ضروريا لحفظ 
'لامن » ولم يسبق ان طلبت الوكالة من الجمعية 
العمومية موافقة على تعليق خدماتها . 

عمليا تعمل الوكالة على اساس توازن يعتمد على 
وجود قوتين لهما حق الفيتو .من جهة : الحكومات 
المضيفة » التي دحق لها اللتدخل فيما اذا رأت أن اعمال 
الوكالة تشكل آنتهاكا لسيادتها » كما ان المحكومات 
تمتلك حق سحب موافقتها على عمل الموكالة » لكنإمثل 
هذا الاجراء لا يتخذ الا "بعد ان يدرس بعناية ودقة >» 


سما الاعباء المترتبة عليها » بصدد اوضاع ٠‏ 


٠. اللاجئين‎ 


. 7 و 


ومن جهة آاخرى © فان'الجمعية العمومية تحرص 
على ان لا تتجاوز -الحكومات حدودها » ولها المحق 
5 ان تقرر اذا كانت الوكالة لم تعد باستطاعتها تقديم 
خدماتها مع استمرار تدخل الحكومات . وهنا » ايضا. » 
قبل وصول الجمعية المغمومية الى مثل هذا اللقرار » 
ع المنتائج المترتبة :عليه '» من حيث 
اثر اللاجئين في المنطقة المعنية » وعلى الموضع المعام 

في الشرق الاوسظ ٠‏ 
لكن هذا السلاح من التوازن صعب التطبيق عمليا » 
لحل الاصطدامات ااحدودة التي تنشا بين وقت وآخر » 
بين الحكومات وبين مؤسسة دولية تعمل ضمن .اراضيها 
في حقل عمل ».مع انه بالاساس عمل انساني » آلا 


انه يمتلك طابع العمل السياسي الملموس . 
خدمات ناقصة 

م ا ا 001 

ان حقل اعمال الموكالة يتضمن :: التعليم » الصحة » 
اللتسكين » والمساعدة على عدم حصول مجاعة .. 
لكن في جميع المبادين لم تحاول ابدا تقديم الخدمات 
الصدرحة الكاملة والملازمة » بل كانت خدمات مبتورة 
وناقصة ٠.‏ 

في حقل اللصحة مثلا »> تدقع اللوكالة المحد الادنى 
من نفقات العلاج » ولم تحاول انشاء او ادارة 
مستشسفى وآاحد ٠.‏ 

في حقل التعليم. تدفع. اللوكالة اللاجئين ». لتلقي 
التعلام في المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية 
والمتوسطة » عندما يكون عدد اللاجئين في المنطقة » 
لا يستحق برأي مسؤوليها 'فتح مدرسة خاصة لهم ٠‏ 
ومن جهة اخرى فانها لا تنشىء مدازس ثانوية » ولا 
تفكر بتوسيع برامج التعليم لتشمل التدريس الجامعي ٠‏ 

وبالنسبة كلمساكن فانها تكرس جهودها » لبناء 
ابسط وارخص المساكن ٠‏ : 

آما الاغاثة ضد المجاعة فتتخذ طابع التوزيع الجماعي 
لللماكولات المجففة والحبوب . أن هدف انشاء الوكالمة 


© وقؤكل شخشريفت ارات حك لد أعضاءمن الكونفريس الأميحكي 
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الاساسي » هو منع الموت جوعا لاناس انتزعتهم اللحرب 
من بيوتهم . لمكن مع مرور المزمن تغير طابع توزيع 
اأؤن من طابع انساني » المى طابع ذي هدف اقتصادي. 

لنبحث الان النقطة الاساسية : 

ما هي حقيقة المؤن التي تثر كل هذه الضجة 
والغضب ؟ 

كل خريف يغزو الوكالة » اعضاء من مجلس 
الكونغرس الامبركي > يستقرون في ببروت © ليبحثوا 
بصورة عابرة » في احوال المشرق الاوسط المعقدة > 
ومن ضمنها الوكالمة واللاجئين .. ومنهم من يأتي > وهو 
على استعداد سلفا للتذمر من قوائم الاعائثسة . لكن 
الصمت دلفهم عندما يرون بأنفسهم حفنة الاطعمة التي 
تؤلف اعاسة الملاجيء . 

ان مجموع ما دصيب الفزد من طحين وارز وستمنة 
يحتوي فقط على معدل ..15 وحدة حرارية في الصيف 
و..١‏ وحدة في الشتاء . بينما يصيب المواطن 
العادي في نفس البلد المضيف حوالمي ..؟١؟‏ وحدة . 
ان المؤن تشيح سنة بعد سنة م وهي تكفي بالكاد 
مجرد العيش » اذ ينقصها المبروتين الملازم. لأجل ابقاء 
الشباب اصحاء . وانها؛ تكلف الموكامة عشر سلنات 
انجلازية في الشهر © ومعظم هذا البلغ هو من 
الماكولات المفائضة عن حاجة البلد المتبرع . 

ان كلا من اللاجئين والحكومات المضيفة يعارضون 
ابة خطة للاسكان ١و‏ المتوطين » لكن: تحت ستار المؤن 
والاغائة فقد .ساهمت الموكالة مساهمة فعالة في 
التأهيل » ولسوء الحظ ليس ثمة من طريقة لتحديد 
النسبة التي ساهمت بها عملية تقديم المؤن فلي 
التوطين او التأهدل » وهل حققت هذه الطريدقة نسدة 
نجاح أكبر مما لو صرفت تلك الاموال دفعة واحدة. . 

ان الخطة المتي تتبناها الوكاللة هي جعل المعونة 
الاقتصادية التي تنفذ تحت سستار المؤن » غاملا كيرا 
في توطين اللاجئين . 

والمسؤال الان » الى متى ستستمر الموكالة في 
توزيع المؤن » وكيف يبكن لها ان تتخلص من ذلك ؟؟ 

نظرا ونتيجة آلحرب حزيران » والوضع المحاضر في 
الشرق الاوسط » فان هذا ليبس هو الموقت المناسب ©»* 
لاعادة الذظر في وضع الوكالة المقائم » والمعونة المتي 
تقدمها » خاصة في هذا المجو السياسي الملتهب . ان 
الاساس الذي تسير علنه الوكالة لتوزيع المؤن لستحقيها 
هو من اختصاص موظفيها الدوليين ©» وبالنسيبة 
لسجل قوائم الاغائة لا يجوز ولا يجب ان يعتبر اللرقم 
المأكور فيه كتعداد رسمي للاجئين . 

أن سياسة الوكالمة في حقل التعليم والتدريب 
المهني » ساعدت على تزويد المنطقة باليد العاملة » 
وبنيت تلك على كون الدول العربية المتخلفة » ستكون 
بحاجة ماسة الى الشباب الصناعي والمهني » 
وبذلك » تكون الوكالة قدمت خدمات عظيمة للعالم 
المرري . 

أن الوكالة هي اكبر فرع عامل في مجموع فروع 
الأهم المتحدة . وان الملاجيء الواخد بِرَصد اله أيوميا 
٠‏ سنتات » ٠ه‏ للافساثة ( من«ضمنها آاؤن)) 19 


للتعليم » وواحد للعناية الصحية . أما الادعاء بان 
الوكالة اصبحت اداة سياسية في يد اللاجئين والدول 
المعربية » فهذا قول غير صحيح وعدائي »© ثمة عدد 
من موظفي الموكالة العرب » هم في الاصل موظفي 
حكومة الانتداب البرنطاني . على الاقل اربعة من 
موظفي الوكالمة اصبحوا وزراء في الحكومة الاردنية 
( الدكتور صبحي عمرو الوزير المختص بسؤون اللاجئين 


وتسهيل اعمال الوكالمة ) . آن المقرارات المهممة 
والاساسية والمسياسية يتخذها المدير المعام ومجموعة 
من الموظفبين المدولدين باستشارة المجلس الاستشاري 
الذي يضم بريظانيا واميركا . 

وهناك ادعاء ايضا بان الحكومات العربية تتعمد 
ابقاء اللاجئين على خالتهم الحاضرة لاستخدامهم كورقة 
ضغط ضد ١‏ اسرائيل » » وذلك لبس صحيحا . فقد 
تبرعت الدول المعربية بأكثر من ١.‏ ملابين دولار نقدا » 
وبأكثر من ..1 مليون دولار كخدمات ( تبرعت بريطانيا 
ب ١١.‏ مليون دولار تقريبا » ومع ذلك فهي تسيطر 
وتخطط لمعظم أعمال الوكالة ) . 


آفاق ومستقبل ! 


والان ما هو اللمدور المذي تلعبه الوكالة » والذي 
عابها ان تلعبه في المستقبل والمدذى البعيد ؟ 

عي الوضع الخاهر #4 دور الوكالة. الاساني اهو 
تقديم أغائة طوارىء ٠‏ في حال الوصول! الى تستوية 

امية. :في الشرق الاوسط. » سوف, تكون هناك حاجة 
خدمنات: الوكالة لدة: انتقالية خلال ,عملية, تنفيذ 


اجتهران 


الل السبلين مووتلك إذه عترم حدودم 6 وللذينيلة 
يؤمن لهم الحل. السلمي؛حلا ٠.‏ 

وفي حقل التوطين » فان دور الوكالة هو دفبع 
التعويضات للاجئين ,6 فالوكالة ,.بواسطة. موظفيها 
وكجلانيا : بلستطيع أن تلاعت دوريار الا يتارت 
التوطين  *‏ وللوكالة, ايضا دور ,مهم في عملية الادارة, ٠‏ 


اما اذا استمر الوضع الحالي » فيجب فصل حقل 
التعليم عن خدمات الاغاثة والصحة . 

لقد. كانت؛ قضية فصل الخدمات: المتي تقدمها الوكالة 
تواجه بمعارضة سياسية شريرة » واخيرا طرأ عامل 
جديد هو الاحتلال الاسرائيلي . لقد آن الاوان لتساعد 
اللفلسطينيين باعطائهم الفرصة للتأهيل والمتعليم تحت 
ظل الامم المتحدة ورقابتها . وهؤلاء سيشكلون خزان 
القوى العاملة التي سسوف تساعد في تطوير المناطق 
المعرببة المتخلفة. » ولرفع مستوى جميع سكان 
المنطقة . 

أن اللهدف هو اعطاء المطابع المفلسطيني لممهد 
تدريس وتدريب © يديره الفلسطينيون اسميا » تحت 
ستيطرة. آدارة .سويدية ©» تماما كما تفعل الوكالة 
الان في معهد تدريب المعلمين قرب بيروت . 


الحلقة القادمة : ( ؟١‏ ) 
معهد سبلين 
سكن لقد[ ل معدويات الشباب الفلسطيني 


الى الامام .16 - 


وو 


استبعدت جبهة التضال الشعبي عن الدورة الحالية للمجلس 
الوطني الفاسطيني والواضح من المذكرة ان الجبهة تتحرك فيما 
يخص وجهة نظرها » رغم الحصار المضروب حولها » بصدد 
الوحدة الوطنية والرؤيا السياسية للمسالة الفلسطينية 
والقضايا الراهنة من نفسن المنطلقات الاساسية التي تحددها 
القواعد العريضة للمقاومة عموما . 

وفيما يلى نض" الذكرة“التي اذاعتها جبهة النضال الشعبي 
يصدد. المحلسن الوطني الفلسطيني : 


منكت جبوّة النضال الشفي القدّمة للجكالنسطيي 


نامر مشا 


ولكن ماء الجلس مهمًّات خط 


تنعقد هذه الدورة للمجلس الوطني الفلسطيني في 
مرحلة بالفة الدقة والخطورة بالنسبة لقضيتفا 
الفلسطينية » ومن ابرز سماتها : - 

 ةيلايربمالا ل تحرك ونشاط واسع للقوى‎ ١ 
الرجعية » استطاع ان يحقق مدا‎  ةينويهصلا‎ 
لصالمح هذه القوى » ويحدث انحسارا لحركة اللتحرر‎ 
المعربية بشكل عام وحركة المقاومة الفلسطينية بشكل‎ 
. خاص‎ 

؟ ل استمرار حالة « اللاحرب واللاسلم » ميا 
اوجد مناخا ملائما لنمو التيارات الاستسلامية 
والانهزامية » واخذت بعض الانظمة العربية بالملهث 
وراء المبادرات والحلول والتسويات السياسية , 

؟ ‏ المحاولات المستمرة لجر الشعب الفلسطيني 
للمشاركة باللتسويات السياسية » متخذة اشكالا متعددة 
« المملكة المعربية المتحدة )» « الحكم المذاتي » ( حكومة 
فلسطينية في المنفى » . 

؟ - ازدياد معاناة الشعب المفلسطيني من الاحتلال 
الصهدوني » ومن المنظام المرجعي العميل في الاردن » 
بالاضافة الى تسرب بعض حالات الشك والميأس اليه 
نتيجة للواقف بعض الانظمة العربية المتخاذلة » ونتيجة 
الوضع العمل الفدائي الذي اصيب بالضعف من ناحية » 
وبالتخبط والمتراجع والتذبذب من ناحية ثانية . 

ه ل تعرض حركة المقاومة لكافة انواع الضغوط 
والتقييد » ومنعها من ممارسة المقتال على كافة الجبهات 
المعربية المحيطة بالعدو الصهيوني . 

5 ب استمرار ١‏ الازمة الذاتية » التي تعاني منها 
حركة المقاومة الفلسطينية سواء على صعيد عدم تحقيق 
وحدتها الوطنية » وفي عدم وضوح برامجها السياسية 
والنضالية ومواقفها وعلاقتها بالجماهر . 


من هنا يتضح مما سبق » بأن المجلس الوطني 
الفلسطيني مواجه باوضاع خطيرة وحساسة تستدعي 
الدراسة الجدية والمسؤولة للخروج بمواقف وقرارات 
ثورية لخدمة نضال تسعبنا . 

وحرصا من جبهة المنضال الشعبي الفلسطيني على 
ضرورة القيام بواجبها اللموطني > خاصة بعد ان حرمت 
من المتمثيل والمشاركة في هذا المجلس » بالاضافة لمنع 
ممثلها من حضور هذه المجلس لاسباب خارجة عن 
ارادته » فترى من المناسب ان تبدي رأيها ومواقفها 


الى الامام -؟ 1‏ 


رر 


من عدد من القضابا اهمها : 

١‏ ضرورة الاستمرار في الكفاح المسلح باعتباره 
المطردق الوحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني » وأي 
طريق آاخر هو تفريط بحقوق شسعبنا وخيانة لقضيتنا ٠‏ 

؟ التأكيد على رفض كافة الحلول والتسويات 
واللشاريع الاستسلامية وعدم مشاركة المشعب 
الفلسطيني بها مهما كانت اللظروف © ومهما اتخذت 
من اسماء واسكال مع ضرورة تبيان اسباب هذا الرفض 
بكل قوة ووضوح »© وتفصيل ودحض كل الدعايات 
التي تحاول تضليل شعبنا وتزبين هذه الحلول لتمييع 
موقفه وبالتالي لتسهيل تمرير هذه الحلول التصفوية 
وايقاف كفاحنا المسلح . 

*؟ ‏ العمل على تصعيد العمل العسكري سواء 
داخل الارض المحتلة وذلك ببذل مجهودات اكبر مما 
هو قائم » والمنضال على الانطلاق والقتال من كافة 
الجبهات العربية المحيطة باسرائيل ©» والقيام بعمليات 
خارجية تلاحق العدو اينما وجد في العالم , 

؟ ‏ النضال في المساحة الاردنية  :‏ 

يجب ان تعطى المساحة الاردنية ما تستحقه من 
اهتمامخاص لاهميتها القصوى موقعا وشعبا مسن 
ناحية » وبوصف نظام الحكم في الاردن ضمن المعسكر 
الامبريالي ‏ الصهيوني ‏ الرجعي المذي تآمر على 
قضيتنا وشعبنا وثورتنا من ناحية اخرى . وعلينا ان 
نركز على الساحة الاردنية فيما يتعلق برفع معنويات 
الشعب وتنظيمه تنظيما ثوريا . ولن نستطيع ذلك الا 
من خلال حبهة وطنية اردنية تتبنى برنامجا مرحليا 
يعالج الامور الحياتية اليومية لاوسع طبقات اللشعب 
ويستهدف بوضوح امرين رئيسيين : 

أ ل أاعادة الموحدة الموطنة للشعب في الاردن بعد 
ان انشق الشعب المى اردني ‏ فلسطيني 

ب ب اعادة الصراع في الاردن الى الموضع الطبيعي 
بحيث يعود صراعا بين المقوى الموطنية اردنية وفلسطينية 
وبين المفئة اللرجعية الحاكمة , 

ان اقامة الجبهة الوطنية بشكل يحقق الاهداف 
المرجوة منها لا يمكن ان يتم من خلال جبهة وطنية لاجئة 
سياسية خارج الاردن » بل من خلال الشسعب المقيم 
على ارض الاردن ٠‏ 

ه ‏ العمل على تنمية العلاقات مع الحركات 
واللهيئات الشعبية العربية من. اجل اقامة' جبهة عربية 


يكون في مقدمة برنامجها النضاللي الكفاح المسلح التحرير 
فلسطين تكفل لان تأخذ حركة المقاومة الفلسطينية عمقها 
القومي اللشعبي الصحيح . 

+ يجب وضع استراتيجية واضحة لحركة المقاومة 
في علاقتها بالدول العربية بعد ان سقطت الاستراتيجية 
السابقة التي تعامل الدول العربية جميعها على نفس 
المستوى والخاضعة حتى الان للنزوات والاجتهادات 
الشخصية والكيفية والموسمية ©» فحركة المقاومة 
مطالبة بكشف وفضح وتعرية الانظمة الرجعية وغيرها 
التي تساوم على قضيتنا . 

العمل على تنمية العلاقات مع حركات التحرر 
المعالمية وزيادة المتعاون مع المدول الاستراكية . 

م - الموحدة الوطنية : 

ان محاولة تحقيق الوحدة الوطنية باقامة جبهة 
وطنية متحدة بين المنظمات الفلسطينية قد رافقت نضالنا 
منذ فترة طويلة . 0 

« قدمت عشرات المشاريع الوحدوية وصدرت عدة 
قرارات من المجلس الموطني الفلسطيني كان اخرها قرار 
المجلس الاخير ‏ العاشر ‏ وبالرغم من قرارات المجلس 
الوطني وتسكيل لجنة المتابعة وتكليف الملجنة التنفيذية 
بتنفيذ القرارات © الا آننا نجد انفسنا لا زلنا بعيدين 


عن الوحدة » . 

وهنا تجدر الاشارة لعدد من الملاحظات : 

أ بالرغم من ان عدة منظمات قد وافقت على 
المشاركة بالموحدة الموطنية الا أن ما تم تنفيذه لا ينسجم 
والقرارات والتوصيات المتي اقرها المجلس الموطني 
في دورة انعقاده الاخيرة والتي وافقت هذه المنظمات 
عليها . 

ب - كان المفروض أن تأتي الوحدة الاعلامية لتتويج 
الخطوات الوحدوية في المجالات الاخرى الفسكرية 
والمالية .. ولكن المبدء في الموحدة الاعلامية ادى لفرض 
جو من التقييد على-عدد من المنظمات لمنعها من ابداء 
رأيها ومصارحة الجماهير نما تم تنفيذه من الوحدة 
الموطنية او غيرها . 

ج د بقيت الوحدة الوطنية فوقية واسيرة لبعض 
اللقيادات الفلسطينية ولم تلمس ‏ الجماهير أي مردود 
لها على صعيد استقطاب طاقاتها ومشاركتها بقضيتها » 
بل ان هذا ادى الى نفور الجماهير ومللها من كثرة المكلام 
خاصة في المناسبات عن الوحدة الوطنية بدون 
تحقيقها , 

د استبعدت عن المشاركة في اللوحدة الوطنية عدة 
منظمات فدائية وعدة منظمات جماهرية مما اضعف هذه 
اللوحدة » بالاضافة الى حرمائها من المشاركة في بعض 
المؤسسات الموحدوية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
خاصة المجلس الوطني . 

ه - لم تتمكن لجنة المتابعة من القيام بمهماتها التي 
قررها المجلس الوطني وشسل عملها ومنقت من القيام 


تتح مها سيق باارى اهن إن لجسي ايتحدت عن 
وحدة المعمل الفدائي وتتخذ القرارات وتتم الموافقة 
الانية عليها » الا ان هناك اختلافا في الفهم للصورة 
التي يجب ان تتم عليها الوحدة . 

ونحن نر ىان السبب الرئيسي المذي آدى المى هذا 
الفشل هو ان بعض المنظمات ترى بأن الوحدة التي 
تؤمن بها هي وحدة تمكنها من أن تطبق نظرية « المعمود 
المفقري » أي أن تكون منظمة فدائية هي الاساس وان 
تكون باقي المنظمات تابعة لها تبعية المفرع للاصل . 

ونرى ان أحدى المنظمات تتحمل القسم الاكبر من 
المسؤولية في تعثر الموحدة بسبب محاولاتها لاحتواء 
جميع المنظمات » بالرغم من فشلها في ذلك فان 
محاولاتها كانت ضارة وما تزال اهم سبب من اسباب 
عدم قيام الوحدة الوطنية المنشودة ., 


ان على هذا المجلس ان يتخذ المقرارات اللواضحة 
والرادعة بشأن كافة الاطراف التي عرقلت قيام الوحدة 
الوطنية ووفق ما اقره المجلس في دورة انعقاده 
السابقة . اذ لا يجوز أن يقف المجلس الوطني موقف 
المتفرج من- ازمة القيادة الفلسطينية اللحاضرة وتفككها 
وتصارعها ويجب ان يعالج الضعف والمتفكك والصراع 
القائم الان في صفوفها » ونحن نرى أن معالجة ذلك 
لا تتحقق من خلال التسويات المزيفة والمقبول بالمسالك 
والتصرفات السابقة » بل من خلال المحاسبة وفضح 
كل الحقائق للجماهر » هذا اذا كان المجلس الفلسطينم 
فعلا لا شكلا هو أعلى سلطة في حركة المقاومة 
الفلسطينية , 

وفيما يتعلق بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
فلقد اعلنت في مناسبات كثيرة ومتعددة موقفها من 
الوحدة اللوطنية » بضرورة توحيد المنظمات اللمفدائية ضمن 
جبهة وطنية متحدة » واثبتت ذلك من خلال ممارساتها 
السابقة ومثساركتها في الصيغ الوحدوية المختلفة » 
وتعتبر أن البرنامج المسياسي والتنظيمي المذي اقره 
المجلس واللجنة التنفيذية يشكل ارضية يمكن الانطلاق 
منها لمتحقيق الموحدة الوطنية . 

الا ان بعض المواقف الخاطئة من قبل بعض المنظمات 
تجاه جبهة المنضال المشعبي ادى لمنع مشاركتها بل 
وابعدت عن اي اجتماعات ١و‏ مباحثات حول الموحدة 
بل وحرمت من المشاركة حتى في المجلس الموطني . 

ونحن نرى ان هذا الموقف لا يخدم قضية شسعبنا بل 
يضر بنضالنا وذلك عن طريق محاربة وابعاد ومحاصرة 
قسم من ابناء فلسطين يريد ان يناضل من اجل قضية 


شعبه , 

لمذا فان على المجلس ان يتخذ الموقف المثوري 
الصحيح وان يعمل على وضع حد كثل هذه المواقف 
سواء تجاه جبهة المنضال أو غيرها من المنظمات . 

ان المجلس الوطني الفلسطيني بوصفه اعلى سلطة 
في حركة المقاومة مطالب بالقيام بواجبه في عدة 
مجالات : ل 8 

١‏ محاسبة اللجنة التنفيذية محاسبة حقيقية على 
اعمالها السابقة خلال المرحلة الماضية , 

؟ ‏ دراسة اسباب تعثر الوحدة الموطنية ومصارحة 
الجماهير بالحقائق واتخاذ الاجراءات بحق المسؤولين 
عن ذلك . 

؟ ‏ وضع البرامج العملية بحيث لا تكتفي بطرح 
الشمعارات الاستراتيجية والمرئيسية بل وضع برامج 
عمل مرحلية . 

؟ ‏ المعمل على تصحيح المعلاقة مع الجماهمر 
الفلسطينية ومصارحتها بالحقائق والعمل على تلافي 
الكثر من الاخئاء المتي وقعت بها قيادة حركة المقاومة » 
والعمل على استعادة ثقة شعبنا . وهذا يستدعي يجحفه 

أ ل تقييم جميع الاعمال والمخططات السابقة 
والاوضاع الراهنة » وكشف الصحيح منها والخطا ©“ 
وتحديد المسؤوليات وبالتالي تغير كثير من الخطط 
والمسالك والاوضاع تغييرا جذريا . 

ب  -‏ احداث تغفييرات آاساسية في اللوجوه القيادية 
بغية افساح المجال للكفاءات جديدة . 

لقد منج شسعبنا حركة المقاومة التأييد » وقدم 
التضحيات وبذل الدماء من اجل قضيته وكان شعبنا 
دوما قادر على كشسف كافة الحقائق » ولا زال مستعدا 
للعطاء والمبذل 6 وهو قادر على مواصلة مسيرته 
النضائية وتصحيحها . 

والمجلس الوطني مطائب بان يقوم بدوره لمخدمة 
قضية شسعبنا ونضاله حتى التحرير والنصي . 


بتاريخ / 1510/8/1 جبهة النضال المشعبي الفلسطيني 


الجبهحة اللشعبئية الشورييّة 


يا. جماهير شعبنا الفلسطيني » 

وسط أحداث سياسية خطيرة تمر بها الثورة 
الفلسطينية » وفي وقت يزداد فيه التآمر الامبردالي - 
الصهيوثي الرجعي على الثورة » ينعقد المجلس 
الوطني الفلسطيني بالمقاهرة في دورته الجديدة ... 

ان المعديد من الهزائم السياسية والعسكرية المتي 
منيت بها حركة المقاومة على امتداد عام 1515 وما 
قبله أفقدتها الكثي من معنى وجودها النضالي المفاعل 
ضد الاحتلال الصهدوني » وخسرت مواقعها المعلنية 
المؤثرة عسكريا في جنوب للبنان » حيث توقفت اللمعمليات 
العسكرية الحدودية ونسفت اتفاقية القاهرة التي كانت 
تشكل أساسا للعلاقة بين المقاومة والسلطة في 
لبنان ... ونتيجة لهذا الواقع تفشت ظاهرة التساقط 
والتاكل في جسم المقاومة واشتدت محاولات المقمع 
والتصفية للتواجد المثوري للثورة في الاردن والارض 
المدتلة . وفي المقابل استمرت ( قيادة ) المقاومة 
بتقديم المتنازلات والمضي باتباع سياسة المتراجع 
والمساومة المتي توجتها مؤخرا بموقفها الاستسلامي 
الذي أوضحته في ( ورقة العمل الفلسطينية ) التي 
قدمت الى مؤتمر وزراء الخارجية المعرب في الكويت 


وشاركت بآعماله . ولقد بدا واضها اندفاع ( قيادة ) 
المقاومة لعقد مصالحة مع المنظام الرجعي في الاردن » 
ودخولها بشكل سافر في تلك السياسات العربية 
الاستسلامية . وكنتيجة لهذا المواقع فقد بدأت. تبرز 
حالات كادرية وقاعدية ثورية داخل فصائل حركة 
المقاومة لتشكل بداية المخاض الحقيقي لافراز حالة 
ثورية متقدمة تكون بداية البديل التاريخي للقيادة 
الميمينية المهدمنة الآن ٠‏ 

أيتها القوى الموطنية والتقدمية » 

يا جماهيرنا المناضلة » 

ان الاشهر التي تلت انعقاد المجلس الوطني 
اللفلسطيني السابق أثبتت فشل كل المصبغ والقرارات 
التي انبثقت عنه » وفضحت الكثير من المواقف 
والاتجاهات الاستسلامية ( لقيادة ) المقاومة أمام 
,جماهير شعبنا » وأصبح واضحا موقف جماهير شسعبنا 
الرافضة لسياسات. الاستسلام » الامر الذي جعل 
القبادات المعاجزة والمهزومة بدلا من أن تعترف بواقعها 
وتضع الحقبقة أمام الجماهر © تمادت بسياساتها 
التضليلية المخادعة فشرعت باعداد ( المطبخات الجديدة ) 
لاخراج صيقة أخرى من صيع ( الوحدة ) الوطنية 


بالشكل الذي يضمن لها المحافظة على ( شرعية ) 
تمثيلها لشعبنا البطل » فآخذت:. تعمل على ابعاد 
واسكات كافة القوى الثورية التي استطاعت تشخيص 
اللواقع الراهن وتلمست الاسباب الحقيقية للازمة التي 
تعيشها المقاومة وأعلنت رفضها لسلسلة المواقف 
المتخاذلة والتراجعية تقيادة المقاومة الرامية في المنهاية 
الى اشراك المقاومة في الحلول الاستسلامية . 

أيتها القواعد المقاتلة » 

في لوقت الذي ما زال المجلس الوطني الفلسطيني 
مرتعا للعديد من اللقوى والمعناصر الرجعية والمساومة 
تحت اسم المستقلين وغيرهم » ترى أن العديد من 
القوى الثورية والعناصر التقدمية المناضلة قد حرمت 
من حقها بطرح وجهة نظرها في المجلس ومنها الجبهة 
الشعبية اللثورية لتحرير فلسطين وباتت تركيية المجلس 
الوطني لا تتعدى لكعبة الكراسي البرجوازية . 

ان الظرف السياسي الجديد والمهام التي يطرحها 
تستدعي أجابهتها سياسة ثورية حازمة . الامر الذي 
يتطلب ضرورة كقاء كافة المقوى الموطنية المجذرية 
والتقدمية حول برنامج وطني جذري » لدحر وفضح 
مخططات ( قبادات ) المقاومة الهادفة المى تصفية كافة 


المقوى الوطنية الجذرية والتقدمية . 

ان اللجبهة الشعبية الثورية لتحرير فلسطين بالموقت 
الذي طرحت فيه وجهة نظرها كاملة حول مفهومها 
للوحدة الموطنية ‏ في كراس خاص صدر بمناسبة 
انعقاد المجلس الموطني حالدا ل تؤكك .“رصها دعى 
ضرورة المعمل الجاد والسريع للقاء كافة القوى الوطنية 
واللمتقدمية الفلسطينية . 

ان جماهير شعبنا الصامدة والمتي تتصدى بطش 
وارهاب المعدو الصهيوني والنظام المرجعي الفاشي في 
الاردن تدرك تماما أن مرحلة الانحسار والتراجع المراهنة 
لدست آلا مرحلة مؤقتة » وهي وحدها وبذضالها اللثوري 
الدؤوب قادرة على ضمان استمرارية المكفاح المشعبي 
المسلح واسقاط كافة المقوى الانهزامية والاستسلامية . 

عات الثورة الفلسطينية » 

تسقط سياسات الرمين الاستسلامية » 

ولنعزز النضال من أجل مقاومة ثورية . 

اللجبهة الشعبدة الثورية 
لتحرير فلسطين 
“ةا 


الى الامام .117 ل 


اجتياح المقوات الاسرائيلية لجنوب لبنان يومي 15 
و١‏ آيلول 14101 جاء تكملة وتصعيدا لمسياسة اسرائيل 
والامبربالية العالمية ‏ بما فيها الصهيونية ‏ من جهة 
أولى تجاه حركة المقاومة وبالتالي تجاه الحركة الوطنية 
والتقدمية في لبنان » ومن جهة ثانية تجاه مخططاتها 


التوسعية في جنوب لبنان . 


ويشكل هذا الهجوم الاسرائيلي على قرى كبنان 
الامامية نقطة انمطاف رئيسية ان بالنسبة لحقيقة طبيعة 
« الميسار الجديد ) الحالي وحدود دوره في المرحلة 
السابقة واللاحقة لهذا الهجوم > أو بالنسبة دور 
الجيش اللبناني في المعارك الاخيرة وكيفية التعامل 


معه كجهاز رئيسي من أجهزة المنظام المقمعية ٠.‏ 


ان تركيزنا في هذا المتقرير على « اليسار اللجديد » 
بشكل رئيسي ينبع من كون هذا الميسار هو الذي طرح 
.نفسه »© منذ بداية فترة المد اللوطني المعام في عموم 
الساحة المعربية ا( 1974 .1917 ) »© كقائد للثورة 


العربية وخاصة في لبنان ... 


أما بالنسبة لدور المجيش اللبنائي وكيفية التعامل 


معه فسوف نتناوله في فترة مناسبة أخرى . 
النقطة الاولى : كيف كان اجتياح الجيشى 


؛ يومي 1 و/١‏ الاجم 
. ألماضي تكملة وتصعيدا 
لسياسة اسسرائيل تحاة 
© حركة المقاومة وبالتالي 

#تجه الحركة الوطنية 
3 اللبنانية' ؟ 

ان تطور تكتيكات اسرائيل .تجاه حركة المقاومة 
تجلت في الخطوات التالمية : 
بعد هجوم 191/12/5/5 قال المراسل المعسكري 
للاذاعة الاسرائيلية ان اسرائيل كانت في اللسابق تنتظر 
حتى تصبح هجمات الفدائبين « غير محتملة )) لكي ترد 
على هذه الهحمات . 

أما الميوم ( أي ابتداء من 1/9/9/إ19 ) فان (١‏ الكرد 
على أي هجوم مهما كان ضئيلا » سيكون في أسرع 
وقت 4 . 


نم وبعد اغارة 1911/1/16 صرحت مصادر العدو 
ان « سياسة اسرائيل الجديدة بضرب الندائيين العرب 
أينما تواجدوا وكلما تيسر ذلك وهي غير مرتبطة بآي 
عمل فدائي محدد ,.. » . 

وهكذا فانه بعد اليوم يمكننا القول ‏ حسب منطق 
العدو ‏ ان مجرد اللوجود الفدائي في مكان مآ يجب 
ان يستتبع بالتالي تدخلا عسكريا اسرائيليا .. وجاء 
التجسيد العملي للهذه السياسة الاخرة » قصف منطقة 
سيذيق القريبة من صيدا ومنطقة البرغلية في القاسمية 
وبلدتي بكفيا ودير العشائر في المبقاع الفربي وذلك 
يوم 1511/1١/15‏ ويومها قالت مثير انه لن يكون في 
امكان الفدائيين آن ١‏ دعيشسو1 في أمان في أي مكان » , 

هذا التكتيك المواضح لاسرائيل جاء تصعيدا أخططها 
السابقة وتكملة طبيعية لها بعد أن شهدت أن محاولة 
القضاء على حركة التحرر الفلسطينية في الاردن - 
وذلك من أجل اضعاف وتقليص حركة التحرر العربية 
عامة ‏ ان نجحت في تصفية علنية المقاومة هناك الا 
انها لم تستطع ان تخنق روح المقاومة والمتمرد ‏ ولو 
بشكل عفوي وفردي ‏ عند الك الشعب الفلسطيني 
خاصة ... 

وضمن هذا الاطار يمكننا القول مع ه. أ. ( راجع 
شؤون فلسطينية عدد ١4‏ صنحة 558 ) ان الاجتياح 
العسكري الاخير كان 7 ... يستهدف احتلال حنوب 
لبنان حتى الملبطاني والمساومة بعد ذلك على الانسحاب 


الى الامام .18 ل 


مقابل تعهد الحكومة اللبنانية بابعاد قواعد ومراكر 
المقاومة عن المحدود ومنعها من العمل عبرها > أن لم 
يكن تعهدها بتصفية اللوجود العسكري والسياسي لحركة 
المقاومة في لبنان كله » » وذلك بهدف تصفية علنية 
القاومة تماما من المدول المحبطة باسرائيل .. ويوضح 
هذا المقال بالمتفصيل وبدراسة ميدانية لمامعارك » هدف 
اسرائيل هذا مستندا الى تحركاتها العسكرية 
والسياسية طيلة فترة الاجتياح » وأيضا قبله 


وبعده ... 


وقد جاء هذا الاجتياح الاسرائيلي المكبير بعد قصف 
جوي لحاصبيا في أواخر حزيران 1591/1 مستهدفا قرية 
تجمع المبكاوات والشسخصيات الدينية التقليدية والملاكين 
الارستقراطبين المكبار » قرية ( العصيانات المدنية ضد 
المحكومة » (!) » هذه القرية التي تميزت بعدائها » 
خاصة عنسية المعدوآن » للوجود الفدائي نفسه ( قضية 
أبوا حميدو ) .. لقد جاء قصف حاصبيا © كمقدمة 
للاجتباح الاخير » ١‏ ... آثبات احقدقة جديدة ابتدعها 
المنطق الصهيوني تكمن في عدم التمديز ليس فقط بين 
اللبنانبين والفلسطينيين بل أيضا بين الملبنانيين المؤيدين 
للعمل المفدائي والابنانيين المعادين له .. ويمكن القول 
ان عدم التمبيز » في هذا المجال ©» بعزر عملبا على 
الصعيد الداخلي اللبناني موقع أهل اللمنظام الذين 


طرحوا للمرة الاولى وبشكل علني مشروعا متكاملا 
يستهدف المفاء اتفاق المقاهرة مقابل المحصول على 
ضمانات دولية لصيانة سلامة الحدود .. ولعل أهم 
نتائج التحركات اللعسكرية الاسرائيلية ضد لبنان لم 
تكن ضرب المقاومة المفلسطينية بل احداث تبديلات 
حاسمة في ميزان القوى اللبناني. لمصلحة الاتجاه 
الاستسلامي ... المذي يحاول القضاء على اللوعي 
الشعبي بواسطة مشروع تنظيم الاحزاب والجمعيات .. 
ومصير هذا المشروع مرتبط الى حد كبير بمشروع آخر 
هو تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان » ( راجع 
المقال لسمير فرنجية في ملحق المنهار ؟/1515/90 ) 
ويستنتج كاتب المقال هذا ( الذي هو بعنوان : 
« سباق بين مشروعين للتضفية ) ) النتيجة المتالمية » 
بشكل سؤال : < ... والسؤال الكبر المطروح الدوم 
ليس معرفة ذيات السلطة من حركة المقاومة والحركة 
الوطنية في لبنان بقدر ما هو أي المشروعين سيكون 
مقدمة للآخر ) ٠.‏ . والجواب على هذا < السؤال الكبر 
المطروح » هو أن ترابط هذين المشروعين للتصفية في 
هذه الظروف بالذات وفي ساحة لبنان بشكل خاض 
يفترض الرد المشترك والموحدافي آن'مغا ضد هذين 
المشروعين ‏ وبالتالي يفترض الاداة المسياسية المنظمة 
المشتركة والموحدة - وليس أنتظار « مبادرة )) السلطة 


© الشهيد طرابيه المتر © 


لكي تختار هي توقيت المعركة و( أولوية » تطبيق هذا 
المشروع او ذاك ‏ كما يحاول كاتب المقال ان 
يقوله . ,. 

اذا جاء الاجتياح الاسرائيلي في 1 و١‏ أيلول 
ليدفع الأظام اللبناني الى حسم هاتين المسالتين 
( تصفية عانية المقاومة وضرب الحركة الوطنية المذظمة ) 
بضربة واحدة : وحاول النظام الاستدابة لنداء العدو١)‏ 
فأعلن حالمة الطوارىء لفترة * أسابيع ©» القاها 
ما عدا في كل منطقة الجنوب ‏ قانونيا بعد ذلك 
نتيجة الضفغط الشعبي والنيابي الواسع »© بدنما هو 
ما يزال يمارسها في المواقع دوميا ضد القوى الوطنية 
في طرابلس خاصة وفي بعض المناطق الاخرى .. 


وبحجة < خطر اسرائيل على جنوب لبنان  »‏ هذا 


الخطر المذي لم يصح ممثلو1 البورجوازية العميلة عليه 


الا الميوم » بدأ الأنظام ترتيب حملة تحردضية منظمة 
لتقوية مواقعه سسياسيا وعسكربا واجتماعيا استعدادا 
لامجابهة التي يحاول جاهدا ان يستفرد بها الحركة 
الوطنية وحركة المقاومة كلا على حدة .. وتجات هذه 
الحملة التحضرية بالخطوات التالية : 

١ح‏ اجراء ١‏ يوم الاسلحة الجديدة » (/؟/35/ 
1 ) حيث جرى .عرض عضلات اللجيش ١‏ لاختبار فعالية 
الاسلحة الجديدة من ثقيلة وخنيفة التي حققهاا مشروع 


التسلح الاخير » . 

؟ ‏ الفاء حالمة الطوارىء قانونيا وجزئيا 
( باستثناء الجنوب ) دون المفاء قرار قائد الجيش في 
؟ارة/؟/ا حول « النشرات اآخلة بالامن وكتابتها 
ونشرها وتوزيعها واقتناؤها وذقلها ... » وتلاحق 
المخالفات أمام المحاكم العسكرية ©» أي اعطاء صبغة 
قانونية أمام الرأي العام لاجراءاته القمعية في 
الستقبل ©» وهذا هام بالنسبة « لأعرق التقالليد 
البركانية في لبنان » . 

9 زبارات صائب والاسعد المى القرى التي 
تضررت من الهجوم الاسرائيلي وا وعود » الدولة(؟) 
الترقيعية وحملات الاعلام الرسمي والخاص في تحية 
بطولة الجيش اللبناني والمتأكيد على طلب الاهالي 
للجيش للبقاء في القرى ‏ وسنرى بعض المتوضيحات' 


حول هذه النقطة فيما بعد .. 

كل ذلك يظهر لنا كيف ان اجتياح 15 و11 أيلول 
كان بمثابة الضوء الاخضر كلرجعية اللبتانية للبده 
سريعا بالتحضير اعركته ضد حركة المقاومة والحركة 
الوظنية |الاكان 1 
معطا الثانية كف كان الاجتياح 


أن اطماع اسرائيل في مياه الليطاني لم تعد بحاجة 
الى دلكدل لكثرة التحقيقات والدراسات وحتى الكتب 
التي كشسفت عنها وحددت أبعادها » وذلك بعد أن 
خططت ونفذت ‏ الاستبلاء على روافد نهر الاردن دون أي 
رادع عربي منظم بل وحتى ان الانظمة العربية ال معنية 
مباشرة بالموضوع ساهمت مع آسرائيل على تنقيذ مخطط 
الاستيلاء ( راجع حول هذا اللوضوع مقال هام في ملحق 
المنهار 1919/10/9 يثبت بالوثائق خيانة النظام المصري 
خاصة في موافقته - عبر رسالة ١‏ فورية ومهمة » 
بتاريخ الاول من سباط 151015 أرسلتها وزارة الخارجية 
المصرية الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
( هيئة استفلال مياه نهر الاردن وروافده  )‏ على 
تصفية المشروع ‏ الذي عاش العرب عله 10 سنة 
ولم يعشى نوما واحدا » وطرح المعدات الخاصة به 
للمزاد المعلني .. ) . 

والمسألة المحددة هنا هي ان اجتياح 1١5‏ و17 أيلول 
كان تكملة وتصعيدا اتكتيك اسرائيل المطويل المنفس 
لاحتلال آراض لبنانية حتى الليطاني على الاقل لتأمين 
احتياجاتها المحدوبة للامياه وبالتائي اللى مصادر 
الطاقة .. وبرز ذلك أكثر ما برز في الاجراءات 
المتالية : 

١‏ ل زيادة نقاط المراقبة الاسرائيلية الثابتة 
والمتحركة داخل الاراضي اللبنانية . 

؟ ل المقيام بدوريات ليلية ‏ وحتى نهارية ‏ به 
يومية داخل القرى الامامية بدرجة ان الاهاللمي ‏ وهذا 
الاخطر ‏ بدأو! « يعتادون على الوجود الاسرائيلي » . 

؟ ل نسق الطرقات الاستراتيجية باستمرار وبشكل 
أكثر عمقا مرة بعد مرة .. وللتدليل الملموس على ذلك 
نورد هناك بعض المقاطع من تقرير كتبه أحد مراسلي 
المنهار ( راجع ملحق المذهار بتاريخ 1911/4/18 ) 
بعنوان «١‏ قدم اسرائيل على جبل حرمون » بمناسبة 
مرور أكثر من 1١.‏ أشهر على معركة العرقوب الاولى .. 
وقد جاء في التقرير : 

(لأويية علق السفح الأبناني من جبل الشدخ » بدت 
واضحة الطريق العريضة التي انتهت اللقوات 
الاسرائيلية من شسقها وتزفيتها قبل وقت قصير » وهي 


مزدوجة التفصيل » ومقسومة الى قسمين : الاول 
سياحي من أجل استثمار الجهة اللبنانية من جبل الشيخ 
للتزلج وانشاء محطة عليها بعد آن استثمرت الجهة 
السورية .. والمقسم الثاني عسكري ( بلوكاج ) للتسيير 
الآليات اللحربية . وهذه الطريق تضمن السيطرة على 
كل الجبل حتى جسر راشيا » فهي تمتد من سفح 
ا'ريا حدث المرصد الاسرائيئي المواجه اقرية المجيدية 
( وفي الملحق المذكور أول صورة تنشر للطريق الجديدة 
هذه .. ) صعودا داخل الاراضي اللبنانية حتى بلدة 
سبعا » وهذه هي الحلقة الاخيرة القوية للسدطرة 
على المدبل » من حلقات شسبكة الطرقات المتي تحدط بكل 
مرتفعات الجنوب الاستراتيجية ابتداء من حرج مارون 
الأراس في أقصى قضاء بنت جبدل حتى بلدة شبعا في 
أقصى قضاء حاصبيا . وشبكة الطرق هذه المدقدقة 
المذظمة بكل تفرعاتها الثانوية » تسمح للقوات 
الاسرائيلية » كما صرح ضابط اسرائيلي ١‏ ان تقوم 
بمهمة الشرطي المهادفة المى ضمان الامن على الحدود 
الاسرائيلية ‏ اللبنانية » ... وعلى هذا يصير الموضع 
في هذه المنطقة مثل الوضع في المنطقة التي أنثساتها 
اسرائيل على الجانب الاردني من نهر الاردن ... »“ ٠‏ 

5 القيام بدمار واسع وتسامل للقرى المتي ينوي 
احتلالها في المستقبل لتفريغها من سكانها وحجارتها 
أيضا كثلا يجابه فيما بعد بمقاومة شعبية من الاهاللي.. 
وهذا واضح أشد اللوضوح في أآسلوب اسرائيل في 
تدمير ١‏ قواعد » الفدائيين : فاللى جانب نسفها ما 
يسمى ١‏ بقواعد المخربين )) تدمر في طريقها عدة منازل 
أخرى داخل وعلى مشارف القرى الامامية ( بليدا 
بنوع خاص حيث جرى منذ ؟! سنوات شق أهم طريق 
ترابي يصل الارض المحتلة ... ) . 

والسؤال المطروح الآن : ماذا أضاف اجتياح ١5‏ 
و11 أبلول المى هذه الصورة ؟ 

ان الاجتياح ‏ بعمق اللضربة وحجمها ( غطى .6م 
كيلومترا مربعا وتغلفل بعمق أكثر من .؟ كيلومتر داخل 
أرافي الجنوب  )‏ أعطى اسرائيل وللمرة الاولى منذ 
هزيمة 1971 » من جهة فرصة التعرف على كامل الارض 
التي ستحتلها لاحقا ( كان الاجتياح بشكل عام أشسبه 
بمناورة بالذخيرة الحية .. ) » ومن جهة ثآنية أعطاها 
فرصة فرض ارادتها على < الارادة السياسية في 
بيروت ) أي بكلمة أخرى » بدأت فعليا تعامل النظام 
اللدناني كنظام واقع تحت الاحتلال(؟) ( راجع تصريحات 
دايان ومئير وكافة أجهزة اعلام العدو الرسمية وغير 
الرسمية ... ) . 

ازاء هذا المواقع » ماذا شكل اجتياح 17 و17 أيلول 
« لليسار الجديد » الحالي ( بقياداته الحالية ) وبرامجه 
الحالية ؟ 
النقطة الثالثة : كيف شكل هذا الهجوم 

265 على قرى لبنان الامامية 

نقطة انعطاف رئيسية 


الاعطاج ع الكطم 
الهجوم الاسرائيلي ؟ 

في اجتياج 13 53 آأيلول ؛ لم يكن لليسار 
الجديد » وهو الذي طرح نفسه البديل عن كل المقوى 
البسارية الموجودة يومها » أي دور مؤثر ولو بسيط 
في التصدي للعدوان ذلك لانه لم يضع » طيلة 
السنوات الماضية » مسالة التصدي للعدو ‏ لا نظريا 
ولا عمليا ‏ في مكانها التاريخي الموضوعي > بل لمم 
دكن من مصلحته ان يفعل ذلك نظرا لتركيبه المطبقي 
( سيطرة ايديولوجية البورجوازية الليبرالية 


الى الامام ت 19 2 


والفوضوية أو البسارية المغامرة ) © وبالتائي عجزه 
عن التصدي للهذه المهمة .. 

ان الاجتباح الاخير شكل انعطافا هاما في كشف 
عجز هذا الدسار بقياداته وتنظيماته المفلسة سياسيا 
ولكنها لم تصبح بعد منهارة بالضرورة ‏ واوقعها 
في مازق للم تخرج منه حتى الآن الا بحلول خاطلة .. 
كيف ذلك ؟ 

لفهم مفزى اطروخات اليسار الجديد الحالية » 
العلنية منها ( سياسة دفاع وطنية ) أو المسرية 
( المكفاح المسلح في المجنوب للقاومة الاحتلال ) » علينا 
ان نعود الى سنوات ما بعد الهزيمة في عام 19517 
والى الظروف التي نشآت عنها بشكل خاص .٠‏ 

١‏ ل بين فترة 195/8 وأيلول .1910 © فترة المد 
الجماهيري الداعم للمقاومة » طرحت الاحزاب 
الشدوعية العربية في المعراق والاردن وسوريا ولبنان » 
( منظمة الانصار » في نفس الوقت الذي كانت فيه 
تؤيد قرار مجلس الامن المتخديري والتصفوي » وذلك 
تعبيرا عن ميزان القوى السائد يومها في الساحة 
المعربية كلها .٠.‏ 

؟ ل في نفس هذه المفترة » وبالتحديد في جنوب 
لبنان » كانت المقاومة الفلسطيذية تسيطر سيطرة تامة 
على القطاع الاوسط وكم يكن للسلطة أي وجود فيها » 
ومع ذلك كم تحاول قيادة « الميسار الجديد )» أن تستفيد 
بآي شكل من هذا الوضع لتشديد » كما كانت 
تطرح » « نضال الجماهير المسياسي ») وتطوير تعبئتها 
العسكرية وتدرييها وتربيتها على التعرف الاستراتيجي 
اللمنطقة ( الطرقات » الكهوف والمفاور » السفوح 
والتلال ... )6 . 

بل ان بعض تنظيمات المقاومة يومها كانت تدعو 
تنظيمات هذا السار وخاصة منظمة الاشتراكيين 
يومها » للتمارس في قواعدها عملية توعية المعناصر 
المقاتلة وتثقيفهم .. ولكن هل يمكن للممارسات الفوقية 
( كانوا يتصرفون كأآساتذة أمام تلاميذ ! ) للبورجوازيين 
اللسراليين ان تنتج غير المفشل ؟ 

 *‏ وهنا لا بد من القول ‏ استطرادا ‏ انه 
بالنسبة للحرس الشعبي الذي كان قد شكله الحزب. 
الشيوعي اللملبناني فانها محاولة شملت كافة اللقرى 
الامامية بشكل جدي فقط ولكنها كانت معزولة عن الاطار 
السياسي لعمل الحزب ككل نظرا للترسبات المنحرفة 
قبل 1154 التي ما تزال حتى الميوم تجد أرضا صالحة 
لترعرعها .. 

؟ ل بعد فترة أيلول .191 وتصفية الوجود العلني 
المكتسب للمقاومة في الاردن شكل جنوب لبنان ذقطة 
حاسمة ‏ سياسيا وعسكريا ‏ بالمنسبة للمقاومة في 
هذه المرحلة ولكن قادة المقاومة وبرامج المقاومة ككل 
عجزت أو تجاهلت طرح خطط عمل مرحلية واضحة 
التواجدها في هذه المنطقة . اما تنظيمات « ا 
الجددد » » وهي المتي سنت حملة مركزة شديدة على 
« أخطاء المقاومة في الاردن ») © فانها جنت ثمار 
تخاذلها ‏ وما زالمت ‏ في الفترة السابقة ووجدت 
نفسها غير مستعدة وغير معبأة سياسيا وعسكرياا ‏ 
فكيف بالجماهير ؟ ‏ اجابهة الهجمات الصهيونية العنيفة 
والمتكررة بشكل تصاعدي . 

ه ‏ في هذه الفترة بالذات » خاصة فترة تخبط 
التنظيمات < اليسارية الجديدة » ( تفتت اتحاد 
الشيوعيين اللبنانيين » انشقاقات منظمة العمل 
الشيوعي بعد اندماجها مع لبنان الاشتراكي © تكاثر 
الشللية وانفراطها بشكل دائم ... ) وعجزها عن 
اللحاق بتطور الاحداث » ظهرت ارادة اللجماهير ‏ ولو 
بشكل عفوي ‏ متحدية كافة الاطروحات المتي تعزي 
فشل هذا المبسار الى « ياس » المجماهر و١‏ مللها » 


الم اك 


حتى النضال. !؟ 

ولقد تجسدت ارادة الجماهير هذه في الحقائق 
التالية : 

استشهد المناضل الشبوعي علي أيوب ( ابو 
حسن ) في عيناتا وهو يقاوم ببندقيته دبابات العدو 
الزاحفة يوم 1911/5/18 .. حتى أنه لم ينتظر آمر 
اللجنة المركزية ‏ وهو العضو في اللجنة المحلية 
الملحزب بالدفاع عن أرضه وبيته وأرزاقه وعدم 
التراجع رغم صعوبة الموقف » بل رغم اللوضع 


الانتحاري » وهو بذلك أعطى درسا لا ينسى للكافة: 


المتشدقين بالثورية وهم بعيدون جدا ‏ عمليا ونظريا ‏ 
عن خط المثار ... 

ب استشهد المناضل الوطني طربيه العنز يوم 
1/15 وهو يدافع عن ارضه في خراج بلدة ماري 
( قضاء حاصبيا ) برهن مرة أخرى على تمسكه » ولو 
على حساب روحه » بأارضه الطيبة التي هي كل حياته 
وحداة عائلته والمتي هي في المواقع لم تكن ملكه وانما 
كان عاملا فيها ... ولم تقم تنظيمات « الليبسار 
الجديد  »‏ وخاصة المأظمة تخليدا للشهيد أية 
تظاهرة أو مهرجان أو ندوة تكرم بطولته وتستخلص 
دروسها لتنشرها بين الجماهير شحذا لهممها وتعبئة 
لصفوفها حتى أن صحفا معلومة كالحوادث واخرى 
وطنبة لدبرالية كالصياد قامت بمبادرة ( جمع تبرعات 
لأهل الشهيد اللبطل ) لم تفكر بقية الصحف < التقدمية » 
على الاقل ‏ في القيام بها أو بغيرها من أساليب 
الدعم لأسرة الشهيد » وذلك ليبس لعجزها عن ذلك 
ولكن فهمها » وهي التي يطفي علدها المنفس اللبرالي 
المغامر » أهمية مثل هذه الدروس المتي قدمها طربيه 
العذز ‏ وقبله الشيوعي علي أيوب ‏ لأول مرة في 
تاريخ لبنان الحديث ... 

هذه البطولات المفردية ظلت محصورة الحدود لعجز 
قيادة < المبسار الجديد » عامة » وهي المتي نصبت 
نفسها قائدة حركة الجماهير والدديل عن كل المقوى 
السياسية المتقدمية الموجودة في الساحة » عن تخطي 
أزمتها المتكوينية الشاملة التي شكلت هزيمة 1950 
ضربة قاصمة لجذورها التاريخية المسابقة ( أي حركة 
القوميين المعرب » وكافة الاحزاب القومية البورجوازية ) 
وفي نفس الموقت دفعا هائلا لانتشارها الافقي 
السريع ... وطبعا السريع الذوبان فيما بعد .. 

ولكن الاطار المعام اللملامقاوم الذي كان سسائدا قبل 
وبعد فترة الاجتياح لم تخرقه فقط بطولات فردية معزولة 
كالتي ذكرنا ولكن ايضا خرقته بطولات جماعية منظمة 
دلت وبشكل حازم على زخم الجماهر الذي لا ينضب 
وقدراتها الخلاقة في كل الظروف .. وهذا الخرق 
حصل اساسا » خلال يومي 1١5‏ و10 أبلول © في باقد 
جويا .. ماذا جرى في جويا ؟ 
ان الكمين الجريء الذي نصبته ١أقاومة‏ مع أفراد 
قلائل من الحركة المتقدمية نتج عنه مقتل ضابط ( وهو 
الضابط الاسرائيلي الموحيد الذي قتل خلال الاجتياح ) 
وثلاثة جذود » ما عدا الجرحى ..:ومن الجدير 
بالذكر ان هؤلاء الافراد: القلائل من الحركة 
التقدمية في لبنان اشتركوا بصفتهم 
الشخصية وبمبادرتهم 
تنظيماتهم بذلك الا لاحقا . 
اعترفت كل وكالات الانباء الاجنبية والمراسلين 
المرافقين للهجمة الاسرائيلية بأهمية هذا المكمين وببطولة 
المناضلين اللبنانبين والفلسطينيين في جويا » حيث 
ظلوا يقاومون رغم تفوق المعدو الكبير . 

0 ان صمود المناضلين في جويا هو الذي آخر 
انسحاب العدو كيل الاحد ١!‏ أيلول وأجبر قواته على 
انتظار نهار الاثنين الباكر لينسحبوا بأقل الخسائر 


الكامكة ذو ]لإإكسرقه ١‏ 


٠. 3 24‏ 5 / ءًً لح 5 
© دتسد يريت ف الاوغبارة الاسرائيلية 1١١03‏ ايلول ) 
حَالات حَِمَاهِيينَة وري يكَةَءعجزاليشارمن فهيهها 
1 ص ا 09 2 
وأمّاح بطول: عَلى ايُويب وطبيه المشكان السارصّاسًا 


الممكنة .. وهذا ما دفع الناطق العسكري في تل ابيب 
في المساعة المسابعة من مساء 19!/1/5/1١‏ الى 
القول : ١‏ أن الوحدات الاسرائيلية انهت مهمتها 
وعادت الى اسرائيل باستثناء وحدة تقوم بعملية تطهر 
قرية جويا » ( وكالات الانباء ) . 

ان تجربة جويا خاصة جاءعت ‏ في هذه المظروف 
بالذات ‏ لدحض حجج المتخاذلين ( 7 عدم قدرتنا .. » » 
« تفوق قوة العدو » .. اللخ .. ) وتبريرات الانتهازيين 
( « كم نحضر انفسنا كاملا بعد » » ١‏ المظروف غيم 
مؤاتية للرذ » اللخ... ) ء 

ولكن السؤال المطروح هنا هو : ماذا كانت نتيجة 
تجربة جويا على جودا نفسها .. طبما » نظرا المى 
طبيعة سكان البلدة ( معظمهم من التجار المغتربين 
المكبار ) وبامتالي الى « ارستقراطية » المبلدة بشكل 
مميز ( بيوت ضخمة وفخمة » فيلات مع حدائق ... ) 
فان عذف غارات العدو عليها وتدمير بعض ممتلكات 
سكان البلدة من التخار الاغنياء دفع هؤلاء الى المطالبة 
باخراج الفدائيين وطلب حماية الجيش لكي يعيشوا 
ب( سلام )) مع اسرائيل .. أن ردات الفمل 
الموضوعية والحتمية هذه لا تقلل من أهمية المقاومة 
المسلحة للعدو عند اجتياحه البلدة بقدر ما انها تكشف 
مرة أخرى مدى قوة ارتباط العدو الطبقي مع العدو .. 

وهنا لا بد من التأكيد على ان مطالبة بعض الضيع 
الاخرى ( مجدل سلم » عيناتا ... ) بتواجد الجيش 
فيها باستمرار ليست » كما صورته المرجعية وعجزت 
عن فهمه قيادة ٠‏ الليسار الجديد » الحالي > كمطالية 
جويا أو حاصببا مثلا » وانما هو مطالبة للجيثش للدفاع 
عن الاهالي ضد اسرائيل وليس ضد المقاومة: الفلسطينية 
والمجموعات اللبنانية الصفررة والمشلحة .. 

والآن .. ماذا فعل قادة ( البسار الحالمي » يومي 
الاجتباح ؟ طرحوا عمليا فكرة التراجع كما تراجعت 
معظم المقاومة المفلسطننية اي انهم مرة آأخرى تخبطوا 
في المآزق الذي نصبوه لأنفسهم فاختباوا وراء المقاومة 


التي يجب عليها موضوعدا ان تنسحب امام تقدم المعدو 
وتستفرد به في ذقاط ضعفه . فإنسحبوا معها وتناسوا 
أنهم هم أصحاب الارض ‏ وأصحا بالبيوت التي تنسف 
وأصحاب هذه اازارع التي تخرب والقرى المتي تدمر. . 
نسي قادة ٠‏ اليسار الجديد » الحالي في احظة كلما 
قرأوه واجتروه في خلواتهم واجتماعاتهم عن ضرورة 
الصمود في القرى والدفاع عن الارض والامهل دون 
التنظر حول امكانيات العدو المتفوقة وامكانياتهم التي 
تهاملوا وتخاذلوا هم في تقويتها وتدعيمها وتطويرها 
في فترة المد اللجماهيري الذي وفر انفلاشا واسعا كان 
سمح بالقدام بأي استعداد سياسي وخاصة عسكري » 


هذه الفترة التي امتدت من أواسط 1558 حتى أوائل 
أيلول ./ا15ا .ء 


بكلمة واخدة لم يستفيدوا من معنى استشهاد 
الناضل الشيوعي علي ايوب والبطل طربيه العنز » 
بل ومن كافة تجارب الشغوب الناضلة ضد عدو 
متفوق .. وبالمتامي انعكس هذا الوضع المتخاذل على 
برامجهم ‏ ولكن بشكل كاريكاتوري ‏ حيث كنا نقرا 
كل المجمل الثورية التي ابتدعتها ذهنيتهم المبنية على 
« التثقيف الخلقي الضيق )) » دون أن نلمس ممارسة 
ولو لبند واحد لما ظرحوه ... 


بماذا كانوا يبررون تخاذلهم ؟ 

بطبيعة الارض ؟! : 
والجنوب من اهم المناطق الاستراتيجية للمقاومة 
الشعبية المسلحة الطويلة الامد . 


بقلة الامكانيات 7! 

وهم أهملوا فترة مد المقاومة الفلسطينية وطرحها 
التسليج وجمعها التبرعات على أوسع صعيد ممكن .. 
[ بعدم استعدادهم ؟1! 


ومنطقة القطاع الاوسط باكملها كانت للفترة سنوات 


ثلاث ( 4 .7 ) خالية من الجيش ومن السلطة 
السياسية للدولة 5 

نح بضعف عدد كوادرهم ؟! 

ومنظمة فتح مثلا بدات الكفاح المسلح بعناصر على 
عدد أصابع اليد وفي ظروف لم تكن فيها فكرة ‏ مجرد 
فكرة ‏ المكفاح الشعبي المسلح قد دخلت حياتنا 
اللوية 0 

كل هذه المتبريرات كن تنقذ قادة « اليسار الجديد » 
من مسؤولياتهم » وهم الذين طرحوا على انفسهم هذه 
المسؤولية » في تفويتهم فرصة تاريخية مناسبة لتثبيت 
وجودهم داخل صفوف الجماهر بشكل عامودي .. لن 
نقتنع بعد الآن بأقوالهم حول « نضج الظروف الذاتية 
والموضوعية ) لأن المواقع الذي تغلب عليه الشهيدين 
علي آبوب وطربيه اللعنز ومقاومة مناضلي جويا »> 
أثبتت لنا مدى تخاذل وعفوية هذه القيادات »© انطلاقا 
من برامجها وممارساتها في طرح وتنفيذ شعاراتها 
الفارغة [][] 


() لدب 'سحامة ذافانا خطوط الخطو ة السيامية 
المطلوبة من الحكويمة اللبنانية بقولها : ١‏ أمام المحكومة 
الخيار بين طرد ١‏ المخربين » من أراضيها أو الاستمرار 
في المتفرج على اسرائيل وهي تقوم بذلك بنفسها » 
( راجع نشرة رصد اذاعة اسرائيل بالعبرية رقم 65 
تاريخ 1177//ة/153075 ) ٠‏ 

؟) أعد « المؤتمر الوطني لدعم الجنوب » ( وهي هيئة 
ديمقراطية ووطنية ) تقريرا عن المطامع الصهيونية 
والاوضاع في الجنوب اللبناني قدمه موسى شعيب 
عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر » جاء فيه « ... لم 
يأل المسؤولون جهدا في اطلاق الوعود الخيرة للجنوب 
ولا سيما بعد ضربات العدو الصهيوني »6 وحين كانت 
تتعاظم النقمة ويشتد السخط على الاهمال كانوا يعلنون 
التعويض عن الاضرار ٠‏ وقد عبر مجلس الجتوب أخيرا 
عن | اتسين كا افد االدولة من توحة: إلى ذلك [الدزء 
الدامي من لبنان ٠‏ والواقع'أن. مؤسسة الاغاثة هده 
ما هي الا ستار لتختبىء خلفه الدولة وتحمله مسؤوليات 
عليها هي تحملها . ان مجلس الجنوب باعتماداته 
الهزيلة ( نظرا لجسامة مهماته ) لا يجوز ان يحرم 
الجنوب من اعتمادات كانت. تخصمن, له في وزارات 
الدولة . بل لا يجوز ان يكون اكثر من مؤسسة اضافية 
يتوافق وجودها مع وجود هذه الوزارات ويتكامل بها 
ومعها ... لقد انشىء مجلس الجنوب أصلا من ضمن 
اسه ١‏ الترضيع وانقصاض) للسخط وتحويلا كذ عن 
ا :1ك 1 ما سمت الذيلة (آن ذلك عن طرق 
دخداغة عواطف الواطنين الجتوبيين ويحاجاتهم ‏ المزمنة 
بعد كل ضربة موجعة يتلقونها ففي 1155 أعلنت السماح 
بزراعة التبغ في القرى الامامية دون رخص مسبقة وذلك 
بعد ضرب عيترون وعيتا ومجدل سلم وبليدا وحولة » 
علق الذارة الر كن رفي مله لكشيل 
غير المرخصة . وبعد العدوان الاخير أعلن رئيس 
الككرية 1ل ارصن ابانققاء ثاوية فر رتنا . وتطل 
ذلك أوصى بانشاء ثانوية في كل من حاصبيا وراشيا 
بَعَدَ هرب حاصنيا' في"'حزيران الماضي. © فأين أصبحت 
تلك"التومكيات؟ :246 ( راجع النص الكامل للتقرير 
في دراسات عربية السنة التاسعة العدد ١‏ تشرين 
الثاني 11 صنفحات ١14.١ -2 ١١24‏ )1 

(9) في أواخر حزيران الماضي وامام مخفر درك بلدة 
رامية في قضاء بنت جبيل ركع الاسرائيليون الاهالي 
والنتجوبوا تنائب بثت حبيل حميد دكروب الذي 
« أجاب » على كل أنئلة جنود الاحتلال ‏ هكذا 
ا 


١‏ ل هاجمت مجموعة مقاتلة » في الساعة الحادية 
عشر من مسساء [1/11/5/! كمائن المعدو وتجمع 
الياته في منطقة تل موسى قرب خط وقف اطلاق 
النار . وقد اشتبك افراد المجموعة مع المدو في 
معركة استمرت عشرين دقيقة استخدم الثوار خلالها 
القذائف الصاروخية والاسلحة الخفيفة . 

؟ ششسن المثوار من مجموعتي الشهيدين همام 
كرد علي وأحمد معتوق بتاريخ .15/11/58 هجوما 
بالقذائف الصاروخية ومدفعية المهاون الثقيلة على عدة 
مواقع للمدو في منطقة تل اللصرمان قرب القنيطرة » 
ونتج عن الهجوم تكبد العدو بخسائر مختلفة بين 
أفراده ومعداته . 

ثانيا ل في قطاع غزة : 

١‏ - دمر رجال الثورة الفلسطينية الخط الحديدي 
الذي يربط قطاع غزة بمدينة تل ابيب » في موقع 
الى المجنوب من خان يونس بتاريخ 71١/15/15‏ . وقال 
ناطق صهيوني أن شحنة ناسفة قد دمرت نحوا من 
عشرة أمتار من القضبان . وقد تعطل الخط عن 
العمل كما شرعت قوات المعدو. باستجواب المشتبه 
بهم من المواطنين ٠‏ 

ثالثا ‏ فلسطين المحتلة 1968 

١‏ ل قامت مجموعة خاصة في الساعة السادسة 
من مساء يوم 1/15/81 بالمقاء عدد من القنابل 
المحارقة « مولوتوف » على عدة مستودعات للمواد 
الاستهلاكية المواقعة في شارع سلمة في تل ابيب . 
ونتج عن ذلك اشعال النيران في المستودعات وحرق 
جماع محتوياتها . وتقدر خسائر المعدو المادية بانها 
كبرة . اعترف العدو بالحادث كما اعترف بمقتل احد 
آفراده واصابة آخر بجروج ٠.‏ 

؟ ‏ قامت مجموعة الشيهيد عبد اللطيف صامح 
بوضع عبوات ناسفة في عدد من مستودعات الحبوب 
المتابعة لشركة ١‏ هازرع » في مدينة حيفا . ونتيجة 
كلانفجار الذي تم في الساعة المواحدة من بعد ظهر 
يوم 7/1/1 تم تدمير المستودعات واحتراقها . 

؟ ‏ قام الثوار من مجموعة الشهيد سهيل غزال 
بوضع عبوات ناسفة في محطة المباصات المركزية وفي 
المناطق المحيطة بها في شوارع سيليمون » شسمرون » 
جليل » وفي مدينة تل ابيب » وقد آنفجرت العبوات 
بفواصل زمنية متفاوتة ابتداء من منتصف ليلة 
ةف وتقدر خسائر اعدو المادية كبرة » كما ان 
خسائره البشرية غير معروفة . 


المى الامام - ١؟‏ - 
ا ووو مك29 


' 


نح يقف النسر على الشجرة 
نتفت اجزاء من ريشه . يبدو 
متعبا بنقاشى حاد مع اطرافه . 
الشجرة اغصانها سليمة وثمينة ومخضرة 
الاوزاق » هذه الشجرة ١اصحت‏ مشهورة 
في عيون المناس لوقوف النسر على اغصانها 
جاء اليها الصحفيون والمصورون » والمكتاب 
والشعراء » وجلسوا بجانبها » فوقها » 
تحتها » خلفها » ليتحدثوا مع النسر الرابض 
بقوة » بدأ يشعر بسيطرته على المشجرة » 
بدأ يتحدث » بدأ يتصرف » احاديثه لم تكن 
على مستوى شهرته » تصرفاته لم ترتفع 
على تصرفات اللصقور اللصغيرة . جاء اولاد 
صغار » رجموه بالحجارة » لم يفعل لهم 
ثسيئا » حدث نفسه بانهم من اهله » غفر 
لهم » جاء اصحاب المشسجرة وبدوا يقطعون 
اغصانها » الارض المتي يقف عليها » 
غفر لهم آيضا > فهم من لحمه ودمه . 
يبدو متعبا بنقاش حاد مع اطرافه » مع 
فصائله ., 
فصيل حاد اتخذ قرارا بعدم المهادنة مع 
الاولاد اللصفار » ١و‏ مع اصحاب الشجرة 
فالنسر ايضا صاحب للشجرة »2 فهي نابتة 
في ارض لامة واحدة . فصيل حاد وفعال 
لم يتخذ قرارا بل تابع العنف الثوري » 
لان الهدف واضح ومعروف » فهو تحرير 
الارض والانسان . 
وفصيل همه التقعر في مناقشاته واحاديثه 
مكتبية سياسية » هدفه ان يتفاهم, مع 
الاولاد الصفار » حتى يؤثروا على الاولاد 
الكبار , 
وفصيل آخر لا يتزحزح ولا يتخذ قرارا » 
ان لم يكن صادرا من القيادات القطرية 
والقومية . 
وفصيل همه المتقعر في مناقشاته واحاديثه 
المطويلة المملة دون اللوصول الى نتيجة 
حاسمة وجازمة . 
النسر ما زال واقفا » منتوفا » متها 
بنقاشات حادة مع اطرافه 
النسر قال لاطرافه : 
لنجتمع ونقرر . 
الاطراف قالوا : نمم > لنجتمع وتقرر . 
الاجتماع قادم » والاتي قادم » وقد تدمله 
رياح السموم » وتتطاير كميات كبيرة من 
ريش النسر » وقد تحمله موجات خصبة 
شستائية » ليزهر الاغصان بنفسه » وليعيد 
توحيد اطرافه » وزرع الريش الحاد القاتل 


الى الامام آم 


عاذ اسايى بعد ؟ 


وسوف يذهب الاولاد الصغار ركضا للاولاد 
الكبار » وهم يقولون : 
المنسر عاد قويا من جديد . احذروه . 
الذسر عمل من اجل ايجاد الجبهة الموطنية 
وساكم جبران الانسان الرافض دوما » 
والثوري الذي يعيش هناك قال مرة : 
« اذا ذبح الطفل ثم رمى 
ذابحوه 
بحثته في الموحول 
اتفضب ؟ ماذا تقول ؟ 
أنا ابن فلسطين » 
اذبح في كل عام 
وفي كل يوم 
وفي كل ساعه 
تعال تأامل صنوف البشاعه 
مناظر ثستى 
واهونها ان دمي يسيل 
تككم 
لماذا انقلبت بليد الشعور 
الميس لديك » ترى » ما 
تقول ؟ » 


7« بيت اسكاريا » هي قرية صغيرة من 
قرى بيت لحم , في الاسبوع الماضي استيقظ 
سكان هذه المقرية » لميروا مجموعة من 
الجرافات التي خرجت من مستعمرة ١‏ كفار 
عصيون » وهي تقتلع المزروعات في 
اراضيهم . ام تترك ثسيئا الا وجعلته خرابا 
بيتا أو شجرة . 

وقف الاهالمي وعارضوا » ورفضوآا » ومع 
هذا فقد استمرت الجرافات اللعينة في 
عملها , 

هذا يذكرني بالحوادث المشابهة » في 
اللطرون وغور الاردن والجولان » وؤفي 
الخليل والمقدس » ورفح وقطاع غزة . 
انهم يواصلون عمليات الاستيلاء على 
الاراضي المعربية » ومنا من يفتح لهم 
الجسور » ويجتمع بهم في لندن من اجل 
عقد صلح منفرد » ومنا من يخاف على 
تعكر صفاء عيونهم المزرقاء والخضراء 
والمسوداء » ومنا من يقف ويخطب حزينا 
وهو يقول : 

أنا مقتنع » واقولها بحزن شديد » ان 
الدول المعربية غير قادرة على الانتصار على 
اسرائيل . مصر » اقوى الدول العربية » 


وسوى 
0 


تعرف ذلك وهي لا تريد ان تنجر الى 
المغامرة » للذلك نراها تبحث عن حل 
سياسي » 
ومنا جاء ضابط بنجوم كبيرة » للدقول في 
اجتماع للضباط ولوزراء المدفاع : 
نحن قادرون على الحرب القادمة » 
واسرائيل تخاف منا » وسوف نفضح كل 
دولة عربية تمانعت عن المقيام بواجبها من 
اجل المعركة . 
نحن نحب التظاهر والبهرجة الكلامية » 
اذا لا نفضح بصراحة ؟ لاذا نعلن أولا عن 
الفضيحة ؟ ولماذا نحذر المناس بكلمات 
يائسة » يطلق عليها حكماء الصحف العربية 
الكبيرة »© بانها كلمات واقعية ., 

نحن افضل امة اخرجت على الآرض » 
افضل امة لاننا نفضل الكلمات على 
الطلقات » نطلق الكلمات » ونخرس 
الطلقات » ونتلاعب بالالفاظ » اذا كنت 
غنيا ووهبك الله « هاتفا » في بيتك او 
مكتبك » واتصل بك صديق او غريب » فان 
الخمس دقائق الاولى تذهب بكلمات المجاملة 


السمجة : 

هالو ., 

ا مين 5 

عرب الميعربي . 

اهلا بالاخ عرب . كيف حالك ؟ تشسلونك 
ما احلى هذا الصوت . 


منستاقين . كيف حالك ؟ شلونك ؟ 
زمان ما سمعت هذا الصوت , 

الحمد لله » شو اخبارك ؟ 

الحمد لله » شو اخبارك انت ؟ 
وتستمر المحادثة المسمجة » وتذهب خمس 
دقائق وتمر فارغة في عمر المزمن » وينتحب 
اليوم » ويرتعش الهاتف » ثم يقول عرب 


اليعربي : 

أخي قحطان المفساني والله اريدك في 
غرض بسيط . 

انا حاضر أخ عرب » بس اطلب » 
آحنا هنا , 


آسف لازعاجك » القضية بسيطة » 
ووقتك مزحوم بالعمل . 

وتذهب دقائق أخرى » والمجاملة تسبح 
وتعوم على المهاتف » ثم يتحمس عرب 
اليعربي ليقول لقحطان : 

انا عرفت من فلان وفلان » ان فلان 
صاحب وكامة الكرنك » صاحبك » ناشر 
اعلانا في الصحف عن عطلة عيد المبلاد 


وتذهب ساعة زمنية من اجل العشر لليرات 
ويمتطي صاحبنا الطائرة » ويدعي لقحطان 
بالخير . 
انا هنا كتبنت كل هذا الكلام الفارغ » 
الطويل العريض » لكي اشرح كلمسة 
المجاملة » الطاعون الذي يلتصق بجلودنا . 
وسالم جبران يقول لحبه : 
« آحب ؟ ومن كل قلبي 
ولكن ينادي تراب بلادي 
وساح العراك 
واني التزام لحب المتاريس 
قبلك » 
قبل اللهوى يا مالكي 
اراك وابكي 
لاني غدا كن اراك » 
قرات هذه المحادثة في صحيفة 
« الاتحاد ) التي تصدر في حيفا . 
٠١‏ وضعت احدى السيدات في مستشفى 
« روتشلد » في حيفا مولودا ذكرا » وفرحت 
به فرحا كبرا » وطلبت من ادارة قسم 
المولادة ابلاغ زوجها في الحال . 


اوراس ,الستة » والاشتراك يكلف 1١146‏ 
ليرة » واذا كلمته انت يمكن ينقص كنا 
عشر ليرات او عشرين ليرة ٠‏ 

- على عدني يا اخ عرب . 

لم يستطع قحطان ان دأتي بالمثل المشهور » 
الذي استعمل قديما وحديثا » في محله » 
وفي غير محله » لم يستطع ان يقول 
اقةاة 

ايا صديقي » اللي بدو يسكر مآ بدو يعد 


قذرح »ا , 

وجاء الزوج حاملا باقة رائعة وكبيرة من 
الزهور اذهلت جميع من كانوا في قسم 
الولادة في المستشفى » ولكن الزوجة 
غضيت وصخبت واخذت تتكلم مع زوجها 
بلفة لا يفهمها غيرهما في قاعة الولادة » 
ثم انسحب الزوج . 

وعندما سألتها زميلاتها في قسم الولادة 
لاذا غضبت » وزوجها قد احضر لها باقة 
رائعة غنية . 

فقالت لهم  :‏ هذه هدية ؟ .. هذه ليست 
هدية » فزوجي صاحب حانوت لبيع الرياحين 
والزهور. . 


الآ 


هذه المحادثة جعلتني افكر فيها مدة طويلة . 
لا ادري لماذا » ولكن حاولوا ان تفكروا في 
مغزاها . 


مر 
0 


[] شبكة اللتجسس والتخريب » كما اسمتها 
صحف البلاط الاسرائيلي جعلت المناس 
تتساعل : 

هل هذا صحيح ؟ 

وقد جاء في افتتاحية (( هارتس ) 

ان نجاح ١‏ اللشين بيت » في المكشف عن 
شسبكة التجسس والتخريب في تسمال المبلاد 
دلت عليه التفاصيل المتي نشرت . هذه هي 
المرة الاولى المتي تنكشف فيها شسبكة تجسس 
مختلطة من اليهود والعرب » وان اليبهود 
خرجوا بمبادرتهم الخاصة لاجراء لقاءات 
واتصالات مع ممثتي المخرزبين | ومنظيلة 
الاستعلامات المسورية » وهذه هي المرة 
الاولى المتي يرتبط فيها شسباب يهود صغفار 
بخدمة منظمات الارهاب الفلسطينية » . 
هناك حملة مسعورة في اسرائيل © رافقت 
عملية النشر المجنونة » وهم الان يحاولون 
لفلفة الموضوع بصورة عجيية »2 ففي 
يوم الثلاثاء المافي 6 طلعت صحف البلاط 
الاسرائيلي لتكذب ما كانت هي نفسها قد 
نشرّته » وما كانت اذّاعة: اسرائيل قللد 
اذاعته . 


فقد عادت « هآرتس ) لتكتب : 

« من اللتحقيق مع المتهمين يتبين انه حتى 
اعتقالهم لمم يكن في حوزتهم اي مخطط 
واضح للقيام باعمال تخريب » ولم يتسلموا 
مواد او متفجرات من سوريا » . 

ثم عادت لتقول : 

وأعلن رجال الامن انه لا اساس من 
الصحة لشائعات كثيرة عن سير المتحقيق » . 
وتابعت حتى تجعل اليهود يطمئنون على 
سلامتهم : 

« وامس انتشرت شائعة » يظهر ان مصدرها 
هو بوليس الشمال »© مفادها ان رجال 
الشبكة ارادوا الاعتداء على شخصيات 
اسرائيلية » بما في ذلك اغتيال وزير المدفاع 
موشى دايان ووزير الاتصال شمعون 
برس » وهذا الخبر اذيع مرتين في اذاعة 


اسرائيل » وبعد ذلك اعطيت الاوامر بعدم 
اذاعته مرة اخرى . 

ماذا دختفي وراء كل هذه الاخبار الملفقة ؟ 
بدأت الصحافة في اسرائيل »+ وبداً 
المسؤولون ايضا » يشعرون بانهم تمادوا 
في نشر المشائعات والاكاذيب دول هذه 
1 الشبكة » المعجدبة المفريبة » ويظهر ان 
هذه القضية هي ( حلة حكم » أجميع 
الخائفين من تطور النضال الديمقراطي 
السياسي المكشوف بين الدهود مدن اجل احلال 
دولة تضم اهل الارض الشرعيين ©» وتذبذ 
وتحارب الصهدونية »© فقد جمع المنضال 
من اجل تحرير الارض والانسان بين اللعرب 
والمبهود » في جبهة نضالمية كونت واسست 
فيما بينهم لمحاربة رجال وامرأة المبلاط 
الحالي . 

انا متفائل من هذه الاخبار ©» فهناك يهود 
يرفضون » ودؤلفون جبهات سياسية 
نضالية من اجل الانسان والارض ٠‏ 
اسرائيل تشعر بالحرج » والعالمم دنظر اأيها 
نظرة جديدة » هناك تصدعات في البناء 
الداخلي » بدأت تترك بصماتها على البناء 
الخارجي 6 

وسميح القاسم يكتب قصيدة بعنوان 
« يوسف واخوته » للصديقه الشااغر 
الميهودي الشدوعي الكسندر بن » بعد مماته 
بين فيها رابطة المنضال المشترك بين المفئات 
الطليعية هناك , 

من آدن انتم في هذا الليل ؟ 

جئنا من ارض الجوع 

ماذا تطلب انفسكم ؟ 

اشنا من حنطة ووأ 

لاخينا النائم قرب الموت . 

ابن اخوكم ؟ 

في ذمة والدنا المقعد في ركن المبيت . 
حسنا » ها انذا طفحت الكيل » 
عودوا من حيث اتيتم 

لكني انذركم بالويل 

ما لم تأتوني باخيكم في الجوع القادم . 
ثم يقول في نهاية القصيدة : 

انهض يا يوسف 

وانظر كيف تدق بنعسك 

كل مسامير الرعب اللحرب العسف الخوف 


العنت المكبت. 
انهض واصرخ « لا » للموت 
حي أنت 
حىا.. أنت .. 


قادم ستحمله رساح| لسُمو 


ح قال لي صديق انكلدزي » كتب اكثر من 
ستة عشر كتابا » ترجمت المعظم لغات 
العالم : 

احيانا افكر » ان لم تكن هناك قضية 
تحرير ارضكم » فماذا يكتب الكقتاب 
والشعراء عندكم . اعتقد انكم تعيشون 
حالة غريبة منذ سنين » هذه الحالة كانت 
نتيجة لانتصارات اسرائيل © اصبحتم لا 
تفكرون »© ولا تكتبون الا حول موضوع واحد 
نسيتم المعلاقات الانسانية مثل الحب بكل 
انواعه » مثل المصداقة »© الانفتاح على 
عالم اخر » معالجة القضايا الفلسفية 
والعلمية » تأكلون وتشربون على موسيقى 
عسكرية » وتثامون وبين عيونكم ظلال 
بندقية » تساعلت معك منذ فترة » ان لم 


تكن لكم قضية تحرير الارض فعن ماذا يكتب 
الشعراء والكنات 205 
ارجوك آن تشرح لي هذه النقطة . 
قبل خسارتنا للحرب في 15517 » كان 
عدد قليل جدا من الكتاب والشعراء يكتبون 
عن الارض من خلال لمسات فنية رائعة » 
وقد كانت ناجحة جدا كأيعمل فني متكامل » 
وهذا العدد لم يتجاوز الخمسة فقط . وكان 
هناك اخرون دكتبون عن المرآة شعرا » 
ويكتبون عن الحب بانواعه » ولكنهم لم 
يصلوا بآابلو نيرودا او ناظم حكمت . وبعد 
الحرب استمر العدد القليل من الكتاب 
والشعراء » بيكتب عن ارضه وثورته » 
وثورة الكشعوب الاخرى في ايران وتركيا 
وامريكا اللاتينية » والمدابان وفياتنام » 
والمحكم الفاشي في الدونان واسبانيا وحتى 
آمريكا والبرتغال » وافريقيا العنصرية » 
وقد كانوا ايضا يكتبون عن هذا الانفتاح 
الانساني من خلال لمسات فنية رائعة » 
واقبل عليهم الثراء » مما جعل الكتاب 
واللمشعراء الاخرون دقلدون © ويحشرون 
كلمات مثل » فلسطين » الفداء » اللمثورة 
في كتاباتهم » الخطابية الفجة » المشامتة » 
غير المتألمة . لا يا صديقي » الثورة وسعت 
من آفاق كتابنا الحقيقيين » انهم يهتمون 
بكل العوالم الاخرى . 
ابتسم وهو يقول  :‏ ولماذا يتحول 
المكتاب والشعراء المزيفون الى مشهورين ؟ 
قلت وانا ابتسم لانهم يعملون جنبا الى 
جنب مع الانظمة العفنة . 

كل 
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الى الامام ب 18 2 


الى الامام 26 ل 


كان ذلك في منتصف الثلاثينات أو أواخرها © وقد 
بدات اتجاهاتي السياسية تتبلور عن كره عميق 
للاستعمار وحماسة جارفة للعروبة » على المرغم من 
صفر سني آنذاك » حيث لم أكن تجاوزت الثانية 
أو الثالثة عشرة . وكان القروي أحد. متغربي قرية 
البربارة القريبة من قريتنا شيخان وكلتاهما من عداد 
قرى سبع أطلق عليها اسم ١‏ قرنة المروم ») تقع في 
منتصف الطريق بين عاصمتي لبنان الاولى والثانية » 
قد أصدر » أو صدر له » ديوان جديد باسم «الاعاصير» 
فبه القصائد المحماسية والوطنية التي نظمها شاعرنا في 
أوقات مختلفة » بعضها مكرس للثورة السورية عام 
6 وقائدها المعام سلطان الاطرش » وبعضها دعوة 
الى المشباب اللبناني خاصة والمعربي عامة كي يثب وثبة 
اللموطنية والكرامة والاستقلال والمتحرر لأن الشعوب 
قد مشت وهو ما زال مخدرا نائما راضيا بذله وعاره 
وانكساره . 

وصودف ان كنت مع بعض من أهلي وذوي في زيارة 
أحد أصدقائنا وانسبائنا نسيب عازار » وهو رئيس 
المجلس الثقافي في بلاد جبيل اليوم » فرأيت عنده 


نسخة من « أعاصير » شاعرنا المقروي » فآخذتها منه 
على سبيل الاعارة المردودة » ثم ضاعت وحرمت اياها 
كما حرمته منها , 


وعدت بالغنيمة الادبية مسرورا فرحا » وبدات أتعرف 
الى رسيد سليم اللخوري منذ ذلك اللحين » عن طريق 
قصائده الحماسية والموطنية والثورية » وأضفت الى 
« أصدقائي » من أدباء لبنان وكتابه وشسعرائه اسما 
جديدا سرعان ما رحت أتفنى بأبياته وأرددها في كل 
مناسبة » حتى صارت قطعة في لا تتجزأ وجزءا من 
عقيدتي ومبادئي لا تنفصل , 

وذات يوم كان والدي يتحدث مع عدد من زملاثه 
أساتذة الادب والفلسفة العربيين عن الشعر المعربي 
المعاصر » فذكروا أسماء عدة من كبار الشعراء المحدثين 
ولم بجر اسم القروي على لسان أحدهم لاسباب جهلتها 
آنذاك » وهي ان الحديث كان يتناول شعراء المشرق 
دون شسعراء الاغتراب » غير اني حسبت ذلك انتقاصا 
من قدر شاعرنا » فتدخلت فضوليا في الحديث » 
وسألت عن أسباب تجاهل القروي » وهو صاحب 
« الاعاصر ») ... فتبسم والدي » رحمه الله : 
وأجابني بهدوء : لم نذكر صاحبك لان الحديث لا يتناول 
شسعراء المهجر . ولكن ما يعجبك في القروي ؟ 

قلت : « أعاصيره » لانها أعاصرنا جميعا . 

قال : صحيح ان قصائد الاعاصير » من الشعر 


اللوطني الممتاز » الا ان له قصائد أخرى تعد من الشمر 
العالمي وهي تحمل أسباب خلودها ومعلم بقائها 
الاستمراري دون سك . منها قصيدة « حضن الام » . 
خذها واقرأها المى جانب قراءتك « الاعاصير » . 

أخذت ١‏ حضن الام » بثسوق واندفاع » وقراتها 
مثنى وثلاث ورباع » وترنمت ببعض أبياتها » الا انها لم 
تحرك في كوامني ما حركته « الاعاصير » واخذت 
أتساعل : ما الذي دفع والمدي الى تفضيل هذه القصيدة 
على سواها . للعلني ما زلت عاجزا عن ادراك امور 
الشعر واختيار الافضل . في كل حال ان خلفا على 
حق عندما أعطى الصراف المكلمة الفصل في انتقاء 
الدرهم الصحيح من المدرهم المزيف على المرغم من 
اعجابنا واصحابنا بالمزيف » فاذ يقول الصراف انه للكذلك 
فما ينفع استحساننا له واعجابنا به . 

واليوم عندما اعود المى « حضن الام » بعدما قطعت 
سسن الطفولة والمراهقة » واختلفت لدي مقاييس 
الجمالية عما كانت عليه بالامس » ولم تبق العبارة 
الحماسية والثورية وحدها دونما نظر الجمالية المفنية 
فيها المتي تحرك ما بي .. اليوم اذ افعل ذلك ادرك 
كم كان واللدي حنا نمر على حق » وكم كان ساعرنا 
القروي محلقا في قصيدته هذه وقصائد اخرى كثيرة 
مثل خيال سورية والدوحة المساقطة وبين المبشر والبقر 
والحق لا بتجنس وساحة الاندلس وغيرها » وهي 
قصائد تجعل منه احد افراد الطليعة من رعيل سعرائنا 
أن لم يكن طليعتهم على الاطلاق . 

الوم اكتشف ذي ١‏ حضن الام ) الجديد الجديد كلما 
عدت الى قراءتها » كما اكنشف في ثشسعر القروي الجديد 
الجديد مما غاب عذي في الماضي القريب والبعيد » 
وهكذا النتاج الخالد يظل يثبت وجوده وخلوده في 
كل وقت » حتى يصبح في نهابة الامر > والخلود فرتي 
رهان . 

لهذا فقد استغربت جدا ما قاله وجبه رضوان و 
ع. م. » الاول في ١‏ المحرر » دوم المسبت في .؟ ك١‏ 
١لاذا‏ والثاني في « المنتهاير)» دوم الجمعة في 8" ك١‏ 
1 تعليقا على منح اللقرؤي جائزة رئيس الجمهورية 
العام النصرم منذ قليل . فقد انكر السيد رضوان الفكرة 
الجمااية واابناء الفني في شسغر القروي وحاول ابطال 
دور المآن والفكرة في المعارك الموطنية محتجا بان قصائد 
القروي او طبوله ( وفق تعبيره ) لا تسلح جيوشا 
وحنودا » مع آن دور المفن والافكار في الاسهام بحركة 
المتاريخ لا يذكره الا كل متجاوز عن فهم التاريخ 
الحقدقي . ورد سبب منحه الجائزة الى التقيم 


لم يعرف هنا اللشاع اكنال اما عَاجِيّة قط 


السياسي دون السعري » واراد ان يؤكد رآيه بتصويره 
القروي شاعرا كلاسيكيا وسعيد عقل على خلاف ذلك 
مع انهما كلاهما شاغران كلاسيكيان يتبعان العمود 
الشعري ١‏ أللوف في ابرز قصائدهما ونتاجهما على اارغم 
من حمل سعيد عقل لواء المركزية حقبة طويلة ماضية 
من حياته الادبية » بل كان الطريقة الكلاسيكية قضاء 
على الابداع المفني والجمالية في المشعر المعربي » ولم 
ينس أن يتهم اعضاء جمعية اصدقاء المكتاب بانهم 
استبعدوا سعيدا عن الجائزة ومنحوها رثسيدا بسبب 
انعزالمبة الاول ورأيه المسباسي اللمذي يخالف راي 
الثاني ومبادئه » مستنتجا إن هذه الانمزالية لا يصح 
اتخاذها سببا وعلة لمنع تقديم سعيد عقل وحجب 
الرؤية الصحيحة عن نتاجه واثاره » ومظهرا عدم 
تأبيده لما قيل من ان اكثرية الاعفناء في جمعية اصدقاء 
المكتاب منحوا المجائزة رشيدا! لمتوقفه عن العطاء او 
حجبوها عن سعبد لانه امآ زال مستمرا في عطائه 
الادبي والشعري . 

ومما يدعو الى الاشفاق على سلامة الانصاف في 
الذقد انه اطلق على قصائد المقروي الوظنية والحماسية 
والمثورية كلمة الطبول معبرا بذلك عن جهل مطبق بنتاج 
رشيد سلدم الخوري » او عدم تمكنه من المفوص في 
اعماق هذا المنتاج » مكنفيا بالكلمة دون المفائية 
والمضمون والصورة » الامر الذي جعله لا يسمع غير 
قرع المطبول ولا يرى سنواها , 

وقال ع. م. انه مع اللجنة التي منحت الجائزة 
رشسيدا بالاكثرية فيما نال سعيد عقل الاقلية وذلك 
للمواقف الوطنية المشجاعة المتي وقفها المشساعر 
القروي اكثر مما هي لنسعره » . كما يقول في ذات 
الكلمة ٠‏ واذا استثنينا جائزة رئيس الجمهورية التي 
ذهبت هذه المرة الى الشاعر القروي رشيد سليم 
المخوري ولس سعيد عقل الذي نقول اللجنة تعليقا 
على خبر الصفحة الثقافية امس ١‏ انه خارج مفهوم 
الجائزة » لان الجائزة تتويج اديب توقف عن المطاء » 
دينما سعيد عقل مستمر في العطاء » . 

ان سعيدا » في ظني يستحق جائزة رئيس الجمهورية 
وربما اكبر منها » وكذلك ارى أن رشيدا يستحق مثل 
هذه الجائزة بل وأكبرامنها انضا ا فكلاهها من ملعراتن 
الكبار الذين ضربوا سهما وافرا في نهضتنا الادبية 
المعاصرة مع عدد آاخر من الذين ما زآألوا يعطوننا 
الرحيق تلو الرحيق »© والاغنية في اثر الاغنية 
والنتاج الجيد الى جانب النتاج العادي المألوف . 

ولكن اذا كان سعيد عقل » أو غير سعيد » يستحق 


-- 


الجائزة فهل صار القروي من غير مستحقيها ؟ 

ومن قال ان القروي توقف عن المعطاء وهو » على 
ما نعلم علم الميقين » ما برح في استمرارية عطائه . 
وما رأي اللجنة في ما ذكر عنهم في هذا المجال حيث 
سيظلون متهمين ما لم يثبتوا العكس ؟ 

وأما ان رشيدا نال المجائزة . لملمواقف الوطنية 
الشجاعة التي وقفها .. أكثر ما هي لمشعره » » او 
انه ناللها انطلاقا من التقييم السياسي فقول يدل على 
ان صاحبه لم يطلع على نتاج القروي الاطلاع الكافي 
المسؤول الذي يسمح له بابداء المراي المجرد المسؤول 
والامساك بميزان النقد امساكة الصراف للدرهم . انه 
ما زال كما كنت في منتصف الثلاثينات يوم هزتني 
بعض قصائد «١‏ الاعاصير » وللم تحركني (١‏ حضن الام » 
أو غيرها ون المقصائد المتي نقلت الى لفات عدة 
كالاسبانية والانكليزية وغيرهما ٠‏ واجتلت مكانتها في 
الشعر المعالمي كما توقع لها والدي منذ زمن بعيد » 
وكذلك المنقاد والمدارسون المنصفون . 

فمن مآثر القروي في ادبنا المعاصر انه لون شسعره 
الوطني والمحماسي والثوري بالمصورة المفنية والجماللية 
اأوافقة لمقتضى المحال التي يعجز عنها الكثيرون » 
واعطى المفكرة الصورة الموفقة والموسيقى المرائعة 
وافضل الشيعر ما جمع المى جمال الصورة وروعة 
الموسيقى الفكرة المصحيحة التي بدونها يفقد غايته 
ويتبه في عالم مجنون مضطرب . فهل اقتران المفكرة 
بالصورة والموسدقى في نتاج ساعر معين سبب لاتخاذ 
موقف رافض منه بحجة الكلاسيكية ؟ وهل كون المساعر 
كلاسيكيا بسكل علة لانكار ابداعيته ونفيها واضعاف 
مكانته الادبية ؟ ومتى كان الابداع في الشعر المعربي 
رهنا بالمتحلل من الوزن والقافية وانباع المحرية المهوجاء 
في النظم تحت ستار تحديث المشعر وتحريره او المسماح 
للشاعر /بكتابة السعر المنثور أو الذثر المشعور على 
انه شعر جيد ؟ ثم متى كانت الموسيقى في, اللشعر 
الكلاسيكي قرع طبول حتى اذا أقررنا بذلك ام يبق 
من المشسعراء العرب » منذ الملك المضليل المى المتنبي 
فشعرائنا المحدثين .» سبوى قارعي طبول يخدشون 
آذان بعض (١‏ المنواعم » . 

قد تكون جمعية (١‏ اصدقاء الكتاب ) متخلفة عن 
بعض نتائجنا المعاصر » وغير مطلعة بسبب او لآخر » 
على اللمثمين المثمين من آثارنا الفكرية المحديئة » وعلى 
المعميق المعميق مما يكنسنه الفكر اللبناني خاصة 
والمعربي عامة ويصوغه قلائد جميلة غنية من المعدن 
الخالص »© في مباددن الادب والمشعر والفلسفة واللمفن 
والعلم » الا ان اعطاءها الجائزة للقروي عام 1591/5 
من المجالات النادرة المتي تخالف فيها هذه القاعدة » 
فالجائزة هي المتي تكبر بالمقروي ولميس القروي .من 
بكر بالجائزة » فقد كفى .شاعرنا ما ناله من. جوائز 
منحه اباها تاربخنا الادبي .والسياسي لميس فقط لمواقفه 
الوطنية الشسحاعة وصراخته المفرظة الجارحة احنانا 
بل ولقصائده المعالمية ايضا » وهو الشاعر المذي لم 


بعرف برجا عاجيا منذ نساأته الادبية ». وانما كان. 


وعلى اللمدوام في قلب المفارك التي يخوضها وطنه 
الاصفر :ووطنه الاكبر .مغتبرا التخلف عن المفركة 
اساءة المبه كانسان وشاعر . فما قيمة الشعر والفن 
والادب في سائر ضروبها وعلى تنوع هذه المضروب 
اذا كانت غير مشاركة في كتابة المتاريخ ومنقطعة عن 
الناس منفصلة عن المحياة وما تتطلبه في كل مرخلة من 
مراحل تطورها وحركيتها اللامحدودة ؟ وهل يمكن تصور 
واع دون اسهام الفكر والفن » والشسعر » احد اعمدة 
الفكر والفن ؟ 


مشكلة فلسطين . . بكل ابعادها » وجذورها 

العميقة مطروحة ‏ الان ‏ لحوار جاد » 

وعميق يبشترك فيه كتاب المعالم وفنانوه .. 
وكان الكاتب الايطالي المسهير ١‏ المبرتو مورافيا » » من 
بين الذدن هزتهم المأساة .. ولم يستطيع ان يظل 
صامتا ازاء كل هذا المجدل الذي دار بين الفنانين 
الايطاليين .. فخرج عن صمته لليجري مع نفسه 
حوارا » دسأل نفسه .. ثم يجيب على اسئلته .. 
واخيرا نشر هذا المحوار » في مجلة « اسسبرسيو » 
الابطالية .. بعد ان اعترف ‏ في ختامه ‏ ان زوجته 
داشيا مارناني ١‏ هي المتي كتبت هذا المحديث .. ولكن 
اللحقيقة انه هو الذي كتبه .. مع نفسه ) . 

وقبل ان يخرج مورافيا عن صمته نشرت جريدة 
لاسناميا )) الادطامية مقالا لمكاتبة ايطالية يهودية 
اسمها ناتاليا جدزبورج » عبرت فيه عن انفعمالها 
وثورتها ضصد شسعب اسرائيل ,.. قالت ناتاليا'* 
انني بهودية » وكان تعليمي برجوازيا .. وقد غرس 
في نفسي هذا المتعليم المبرجوازي اراء خاظئة مزيفة .. 
ولا بد انني استنشقت في طفولتي جو المفكرة القائلة 
ان المدهود لهم اللحق في التفوق على الاخرين .. وفيما 
يتعلق ببهود اسرائديل » اعتقد انني فكرت في أن لهم 
اللحق بالتفوق على المعرب .. ولقد بدت لي هذه المفكرة 
مخيفة » ولمكني ادركت ان هذه الفكرة المخيفة قد 
غرست في ذفسي سنوات طودلة .. ورغم انني انتزعت 
الان هذه المفكرة © فانني للست وائقة بانها كم بعد لها 
أي أثر .. وهذه المفكرة لم تكن مخيفة فقط ولكنها 
كانت خطأ لاذني فكرت » في وقت ما آن يهود اسرائيل 
لهم اللحق في المتفوق على الاخرين ! .. 
كان هذا المقال وغيره من المقالات التي .كانت تتداولها 

الصحافة الانطالية » بينما كان الفنان الايطالمي قابعا » 
في جزيرة كابري الحالمة يتأمل بفكره واحساسه عمق 
المأساة وخطورتها . .ويستمع انيضا المى اصوات 
مشلوهة خرجت تتحدث بعد ميونيخ - عن الارهاب 
وثذينة : 
واعود المى حوار مورافيا مع نفسه .. انه يطرج 
البفكرة ويناقشها .. 
رح سؤال : « كتبت ناتالمبا جيذزبورج » مقالا صادقا 
عن مشاعرنا ازاء بأآس شعب من ١‏ المفلاحين والمرعاة » 
فهل احسست بنفس ا مشاعر ١‏ ناتالميا » امام تفير 
البهود من شعب مستفل الى ظفاة ؟ » .. 
جح جواب : « لقد جسمت ١‏ ناتالميا » في شجاعية 
مأساة منوندخ كفنانة موهوبة .. لان الصحفي يذيع 


مورا 


الخبر » بينما الفنان يحدثنا عن نفسه .. لقد تحدئثت 
ناتاليا )» عن نفس المستوى المشاعري » او المستوى 
اللوجحودي ان شئنت . 

ولقد اثبتت انها على المستوى الفني » تستطيع ان 
تقول لنا شسيئا اصيلا .. وعندما تحدثت « ناتاليا » 
عن الصراع بين تعاطف الدم مع المبهود وبين المتماطف 
مع المعدالة للمحيطين فانها تضحي بمسالمة شاعرية » 
على مذبح المحقيقة الواقعة .. واني اريد ان الاحظ 
أنه لبس صحيحا ان الشعب البهودي يائسا مثل 
الشعب الفلسطبني » فمن لا يوجد لمديه مسكن ومن 
يشعر بالجوع »© ومن كان فقيرا وجاهلا » فان يأسه 
دختاف عن بآأس من يشعر بالعجز امام المشيء .. 
فالمياس الاول يؤدي الى المعنف »© بينما يؤدي المياس 
الثاني الى عدم الاكتراث . 

اما فدما يتعلق بمشاعري » فرغما ان ابي يهودي مثل 
« ناتالميا » ورغم انني فنان مثل ١‏ ناتالميا » الا انني 
لم اشسعر بنداء الدم » الذي لا انكر مع ذلك وجوده 
الغررب » وربما لانني للم امر بالتجربة المتي يبدو ان 
ناتاليا » قد مرت بها في بيئة بهودية برجوازية .. 
فاسرتي سواء من جهة الاب البهودي ام الام المكاثوليكية 
لم يكن للها اي صنعة او مركز ديني او اجتماعي .. 
فانا ابن نفسي فقط ولكني مررت بتجربة واقعية لفقر 
لا مسكن ولا امكاذيات .. وعشت, على هذا النحو عاما 
كاملا بين الفلاحين » مختبئا لان الاعداء السياسيين 
يتربصون بي ©» ومن هنا شسعرت بحياة الفلسطينيين 
الذين يعيشون على النحو عشرين عاما..: وليس 
عاما واحدا . 

وهذه المتجربة اثارت في نفسي العطف على المحطمين 
الذدن كانوا بالامس من الايطالمدين اللذين يفرون المى 
المجبال » وعلى المبهود الذدن نجوا من الابادة » وعلى 
المحطمين في عصرنا الميوم من الفلسطينيين » وعلى 
المذين سيتحطمون في المستقبل » وربما سيكونون من 
الالمان او الاميركان او .من جنسيات اخرى » . 
رمرة اخرى يحاول مورافيا ان يقترب اللمى صل 
المشكلة انه د«سأل نفسه هذا السؤال : 

زح وما هو رأبك في التسوية » .التي يمكن ان تكون 
بين اسرائيل والعرب ؟ هل يمكن ان تحل بالدبلوماسية 
أم بالحرب ؟.. 


٠!‏ لقد قلت مرارا » آن التسوبية 
أبي » هي قيام دولة عربية 
0 بة اشستراكية .. غير آن الطريق المؤدي 
المى تلنك التسوية طويل جدا وربما ستتذلله 
حروب وكوارث ! » 


81 الأمام كله ام رلك 


في اللسجن يتردد السؤال : 

ماذا ستفعل عندما تخرج ؟ 

اكثر من جهة تسأل هذا السؤال . السجناء يسالون 
بعضهم . الصحفيون الاجانب يسالون السجناء . 
المسجانون ومديرو السجون وضباط المخابرات يسألون 
وبطرق مختلفة ٠.‏ 

وتأتي الاجابات ايضا بطرق مختلفة » ولكن تقول * 

انهم سيخرجون ليتابعو١‏ القيام بواجبهم في صفوف 
المقاومة .. 


ك1 


وعندما تلتقي عيون هؤلاء الثوار بعيون جلاديهم » 
يشعر هؤلاء اللجلادون أن كل انتصاراتهم قد تحولت 
حقيقة الى رماد في افواههم . 

وفي مجلة ثسؤون فلسطينية » العدد !11 » يتحدث 
نزيه قوره عن مشاهدات وانطباعات لمسها في السجون 
والمعتقلات الاسرائيلية » ومن بين تلك الانطباعات 
يتحدث عن محاكمة ثلاثة من اسرى الجبهة الشعبية 
القيادة المعامة ‏ هما ابراهيم سلامة ومحمد جابر 
تا ومحمد عقله .. 


0 صحف د رك تمك 


قاعة المحكمة العسكرية في سجن رام المله . اواخر 
كانون الاول 1554 ٠+‏ 

ل أسسمك 8 

ابراهيم سلامة . 

عمرك ؟ 

ه] سئة , 

مكان الولادة ؟ 

أم: الزينات ‏ قضاء حيفا 

مذنب ام غير مذنب ؟ 

نف 

بتاردخ كم يمر عليه الزمن .. وحسب نص المادة 
.. من قانون المطوارىء لمعام م194 .. » . 

التهم : 

اللتسلل بصورة غير مشروعة . الانتماء لتنظيم غير 
مشروع . حمل المسلاح بدون تصريح من الحاكلم 
العسكري ‏ . اطلاق المنار على جنود جيش الدفاع 
الاسرائيلي .هذه المعبارة لا تتلوها عبارة : بدون 
تصريح من الحاكم المعسكري » . 

هل تعترف بالتهمة الاولى ؟ 

سالاء 

ادن المقي المقبض عليك ؟ 

في رام الله . 

ل آدن تقيم ؟ 

في دمشق , 

اذن » كدف حِئت الى هنا ؟ 

عبرت نهر الاردن عائدا الى بلدي . 

قبل بدء آية محاكمة بجب حسم المسألة اللفوية 
ولا . فالمدعي المعسكري لا بهمه التمبيز بين (١‏ عبر » 
و« تسلل » »© والمترجم يخلط بين الكلمتين . ولكن 
المتهم » الفلسطيني الذي يواجه ما لا يقل عن ست 
تهم في آية قضية يهمه تبيان الفرق بين هذه الالفاظ 
لان المفرق بين عبر وتسلل يعني الفرق بين الوجود 
والمعدم . ثم هناك المفرق بين « معترف » و ( مذنب » 
.. والمتمييز بينهما آمر جديد بالنسبة للمحاكم . اذ ان 
على المتهم دائما ان يوقف المترجم الذي لا يميز بين هذه 
الالفاظ » لدطلب منه ان يفرق بينهما . فالمتهم قد 
يعترف بما نسب اليه ويتمنى لو ان ما نسب اليه 
اكثر من هذا ولكنه لا بقر بأنه مذنب . 

- هل هذه افادتك ؟ 

انعم . 

هل هذا المتوقبع في اسفلها توقيعك ؟ 

داتعم الى 

هل تقر بما جاء فيها ؟ 

حالا. 

ع كيف ذلك ؟ 

- للقد اجبرت على توقيعها تحت التعذيب /. 
المدعي العسكري لبس قصير النظر وقد اعد نفسه 
لهذه المفاجاة : 

سسيدي القاضي أن للدي أقرارا خطيا من المتهم 


يعترف فيه انه وقع الافادة دون ضغط او أكراه ماديا 
كان أو معنويا ٠‏ 


القاضي : 
مارراي المتهم” ؟ 
لقد اجبرت تخت التعذيب بالاقرار بانني كم اعذب 
اثناء المتحقيق معي . 


هل لديك شسهود ؟ 

المحكمة حريصة على تطبيق القانون الاجرائي . قبل 
بدء المحكمة سئل المتهم ان كان لديه محام ©» وعندما 
قال لا عرضت المحكمة عليه تعبين محام على نفقتها » 
ولم يستطع المتهم الا ان يرفض هذا الكرم . انه يعرف 
مقدما كدف يدافقع محام صهيوني عن (١‏ مخرب » . 
سيقول اأحامي ان المتهم بسبب فقره وجوعه وجهله 
بالعواقب » وقع تحت اغراء منظمات التخريب التي 
دفعت لله مبلغ .12 آيرة سورية لقاء قرامه بعمابات 
تخريب , 

والان دريدون منه أن دأتي بالشهود . لا يكفي الانزلاق 
في عموده الفقري شاهدا على المشبح والكهرباء 
والكلاب . (١‏ ابو عرب ») : اطلب منهم استدعاء 
(( ابو سنب ازرق.» من معسكر صرفند ليشهد بانك 
عذبت , اطلب من القاضي الحريص على نصوص 
القانون أن دأتي بكافة المعتقلين المعصوبي العيون » 
المقيدة ايديهم وراء ظهورهم في زنازين صرفند المنفردة » 
لبشهدوا انهم سمعوا » بعد منتصف احدى الليالي 
التي لا دميزوةها عن غيرها » انسانا تذبح انسانيته . 

- ليس عندي شهود . 

هل تطلب شسيئا من المحكمة ؟ 

المطلوب منه هو » ولدس من المحكمة أن يطلب 
الرحمة ويستغفر لكي يظفر من المحكمة بتخفيض الحكم 
من اربعة احكام بالمؤبد الى ثلاثة احكام بالمؤيد . 

دلا. 


د تكح ] 


محمد عقله . [آاعمر : ١1‏ عاما . المهنة : طالب . 
مكان الاقامة : دمسق . المتهم نفسها . المجدل اللغوي 
ذاته . التسلل والعبور . التخريب والفداء . التعذيب 
والاقرار بتوقيع الافادة بملء الدربة والاختيار ٠‏ 

هل تريد أن تقول نسيئا للمحكمة ؟ 

ل نعم . سياتي يوم لتقف مكاني وتحاكم على 
جرائمك . 

ومن المذي 'سيحاكمني ؟ انت ؟ ! 

12> مسي 2 

ترى هل وقف بريخت ذات يوم آمام محاكم الفاشسيست 
ليقول بعد ذلك ( عندما يفقرغ الحاكمون من كلامهم 
سيتكلم المحكومون )2 . 

| للك مطل كص ص 2 2 كي | 


محمد جابر شتا :: هل تريد أن تقول ثشسيئا للمحكمة ؟ 

من بين المتهمين كان ١‏ ابو جابر ) اكثرهم 'صمتا . 
آية مراجل كانت تتقد وزاء هدوء عينيه . كيف يجمع 
بين هذا القدر من المعيبة وهذا القدر من التواضع . 
كنت اعرف انه مقاتل ممتاز © ولمكن كم أكن أعرف أنه 
مثقف الا عندما سمعته يتمتم بابيات من قصيدة 
للك هري 
اطبق دجى ,حتى يخلق افي سموات عقاب 


غضبان أن لم تحم اعشاشا لها طير غضاب - 


باختصار اجاب ابو جابر على سؤال القاضي » 
وبصوته الهادىء : 
للست نادما على شيء . اذا اطلقتموني ساءء 


ثانية حاملا سلاحي . 


الرئيس مكاريوس ٠,‏ ويرفقته بغض قادة الشرطة القبرصية , 


اعسات على همتحن الج زب جره 


1 الهدام المذي يقوم به ذي قبرص عملاء 
اليوناني غريفاس والذين هم في خدمة 
دوانية في منظمة حلاف شسمال الاطلسي » 
اصبح يرتدي طابعا خطررا . وهو يهدف الى تأزيم 
الوضع في هذا البلد » وخلق ذريعة من اجل تدبير 
نزاعات مسلحة ممائلة لتلك التي انفجرت في كانون 
الاول ؟151 اثر تدخل بعض البلدان الاعضاء في 
منظمة حلف تسمال الاطلسي في المشؤون المداخلية 
لقبرص .وبحاول اعداء حرية واستقلال جمهورية 
قرص مذذ سنوات عديدة استخدام النزاعات المتي تدبر 
من قبلهم بين القبارصة الليونان والاتراك من اجل 
تصفية استقلال قبرص وسيادتها الاقليمية » ومن اجل 
تحويل هذه الجزيرة الى قاعدة عسكرية واستراتيجية 
تابعة لمنظمة حلف سمال الاطلسي في شرقي المتوسط . 

الا ان كل هذه المخططات منذيت بالمفشل © ويدافع 
القبارصة بحزم عن حريتهم واستقلالهم معتمدين على 
التضامن والدعم الملذين تقدمهما الجماهير والقوى 
التقدمية . والميوم فقد عاد الوضع في هذا اللمبلد المى 
طببعته » على المرغم من عدم حل كل المقضايا المختلف 
عليها بين المقبارصة اليونانبين والاتراك . أن المطريق 
المؤدية المى تسوية هذه المخلافات تمر عبر المفاوضات 
التي تجري الان بين ممثلي المجاليتين البونانية والتركية , 

ولكن مثل هذا الافق لا برضي الاوساط المعدوانية في 
منظمة حلف شمال الاطلسي ولا القوى التي تعمل 


للمحافظة على التوتر في شرقي المتوسط . وكما قالت 
المنيويورك تايمز ‏ فان هذه القوى تريد مهما كلف 
الامر تحويل قبرص الى حاملة طائرات لا تغرق ‏ 
لاستخدامها في الصراع ضد حركة التحرر اللوطني في 
الشرق الادنى ومناطق اخرى , 


ان هذه الاوساط بالضبط هي التي ساعدت غريقاس 
على المجيء سرا الى قبرص . وهي المتي تنقل الى 
الدزيرة الاسلحة للعصابات الارهابية التي تهدد بالتصفية 
الجسدية للرئيس مكاربوس وغيره من الشخصيات 
التقدمبة في البلاد . وتمول دوائر منظمة حلف الاطلسي 
هيئات المدعاية الداعية المى ضم قبرص الى اليونان . 


وتتتبع القوى الموطنية للشعب المقبرصي » وحكومة 
الجمهورية بحذر مناورات العسكريين في منظمة حلف 
سمال الاطلسى . وقد اتخذت اجراءات من آجل حد 
للنشاط الاحرامي للارهاببين . ولا يستطيع اي شيء 
زعزعة قرار المقبرصدين في المدفاع عن حقهم المقدس 
في ان يكونوا اسياد بلادهم . 

ان القوى الدميندة والعملاء المدعومين بدوائر منظمة 
حلف الاطلسي نتهيأون لاثارة القتال الدموي لالحاق 
الجزدرة بالسداسة الامبريالية وتصفية المعناصر 
التقدمية , 

فلتتضافر حهود كل التقدمين بفبة اسناد حركة 
الجماهر والقوى الوطنية والتقدمية في قبرص , 


رصحاص البورحوازيع 
يوشانفلادش 
حت ١‏ | 1 ط 3 


في الاسبوع الماضي » كانت المطائرات الاميركية تصب 
اطنانا من القنابل على فيتنام المديمقراطية » وبتاثير 
موت المئات من الفلاحين وبناة المنظام الاشتراكي الصامد 
في الشمال تصاعدت موجة الاستنكارات ضد الامبريالية 
الاميركية حتى ملت قلب المولايات المتحدة . 

في بنفلادش » تظاهر اللطلاب » ضد المفزو المبربري . 
وتظاهرة الطلاب والجماهير في بنغلادش تنطلق من 
مواقع وجذور مرتبطة اساسا بالكراهية ضد الامبريالية 
الامركية وطبدعتها العدوانية . ذلك ان شعب بنغلادش 
الذي عاش تحت هيمنة العسكرية الباكستانية بقيادة 
دحيى خان والجنرالات المرتبطين بالاميركان وبحلف السنتو 
تكبد الاف المقتلى بالاسلحة الامركية حتى نال استقلاله 

ان نضال جماهير بنفلادش » كان بالاصل هو نضال 
الجماهير الشعدية الكادحة التي كانت تستفهها 
اللبورجوازية الباكستانية . وكان خلاصها يتوجب ان 
«كون خلادنا يضون اشساعة الديمقراطبة من قبل السلطة 
القائمة في. بنفلادشى لا سلطة البورجوازية التي سرقت 
الثورة . لقد هيمنت المبورجوازية الوطنية في بنغلادش 
على المدولة بعد الاستقلال » ومنذ المرحلة الاولى جردت 
الجماهر الكادحة من سلاحها . 

وفي المظاهرة الجماهيرية الطلابية المتي استنكرت 
القصف الامبريالي الاميركي فتح بوليس السلطة النار 
على الطئبة » وقتل اثنين وجرح بعض الطلبة .. 

ان ثمن نضالات الجماهير في استقلال بنغلادش جاء 
رصاصا . هو رصاص البورجوازية الموجه ضد 
الجماهر . المبورجوازية الخائنة لمصالح الكادحين . 
وهكذا فان البورجوازية تكسف عن وجهها انها ضد 
المجماهر بالرصاص »2 وهي تتنكر للشعب بعد وصولها 
الى السلطة بكل بساطة وعري . 


يكتبها 


سريف الربيعي 


0د 


بعد حزيران وكانت أصداء المعركة تقرع 
نواقيسها » في وعي الجماهير وتآأجج حماسها العفوي » 
كانت هذه الاصوات الجماهيرية الآمرة تردد مع فروز 
( أجراس العودة فلتقرع ) وكانت الاجراس »© تمارس 
مع الهواء رنينا من نوع مخادع هو غير المرنين الذي 
تشتاق الجماهير سماعه وتتأكد من استمراره » 
وتكرس السعور بالخيبة مع استمرار تراكم وتجمع 
اللصدأ على الاجراس © التي لم تعد تقرع ولا تبشر 
حتى بقرب موعد صادق للقرع الذي يمثل النفير وبداية 
الزحف أو الارهاص بالمتحرك من أجل التحرير » مرت 
الايام ترسم بخوائها أجواءا من الخيبة » وكبرت هذه 
الخيبة » وكبر معها شعور بالحقد والخوف » تكائف 
في الحناجر والعدون واحتل مساحات كبيرة من التفكير . 
أجراس المعودة لم تقرع » الاجراس لن تقرع » كل 
ما حولنا » يدل على أن موعد قرعها غير وارد وسوف 
لن يأتي » وأخيرا » القناعة بأن قرعها يعني الزحف 
نحو التحرير » وان هذا الزحف لا يتفق ومصالح المذين 
يملكون عدة القرع واازحف » حين تقرع أجراس 
العودة » حين يملك صوت القرع الآمر اللقدرة على 
تحريك المد الجماهيري »© فان المدمى ستسقط » 
وستسلك في مجرى الاهمال كل النداشين الزائفة التي 
استمدت بريقها من صداً الاجراس »© وبدأت خيية 
الامل تجري في السخرية » ومن هنا اكتسب المشاعر 
الساخر قيمة جماهيرية وانتعش الكاريكاتور » لقد 
تحركت العفوية الجماهرية » وارتطم الحماس 
والدعوة للمعركة » بجدار الأزعامات المسنودة الى 
فولاذ المصالمح » فجاءت الاصوات تقلب كل شيء » 
وتغر الشسعارات» كتاخذ: بعد بالاضحاك > (.عفو! هروز 
ومعذرة أجراس العودة لمن تقرع ) كيف جاء الاعتذار » 
انه وكيد اللحس الجماهيري المعفوي المدرك » < ان 
خازوقا دق ولن دقلع ‏ من سرم الشيخ المى سعسع » 
لآن اللعودة يلزمها مدفع ‏ والمدفع يحتاج الى اصبع ب 
والاصبع لاه لان له في مكان آخر .... مرتع » وعلى 
هذا النسج كانت الكلمات تمر عبر بوابات السخط » 
وعبر المعاينة المؤلمة المتي ترتد مجروحة > هذا على 
صعيد المحرب والسخرية من أنظمة الهزيمة » أما 
الممارسات المسياسية الاخرى » في مجرى النضال 
الثوري حيث يأخذ الحديث عن المجلس الموطني 
الفلسطيني بعدا حساسا لما يمثله من علاقة بالمقاتلين 
وأوضاع المثورة ©» ولا يمثله من قصر نظر عن فهم 
الثورة وعلاقتها بالمجماهير » ولأنه تحول المى موسم 
( للتسوق ) في كل سسنة » ( المتسوق ) مشاريع 
وتوصيات واستراتيج .. الخ . هذا المجلس المخجل » 
الذي لا يحل رجل الدجاجة ©» هو الآخر انعكس في 
مجرى السخرية » وجاعت ( الفوائد ) فقط فيما يمثله 
من سفر والجلوس في فندق مريح .. الخ .. لقد 
جاء في دعوة الاعضاء الى المجلس أن أجور الطائرة 
ذهابا وايابا على حساب الصندوق اللمقومي الفلسطيني 
ويتبع هذا الذزول في الفندق واللذثريات ومصروف 
اللجيب .. المخ .. هذه المصاريف التي بالامكان فعلا 
لو خلصت النيات أن تستغل لمشاريع تضمن حياة 
ومستقبل عوائل الشهداء قبل كل شيء . 

لقد برزت أبيات شعرية تهكمية بعنوان فوائد المجلس 
الموطني تقول : 
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اللتجلين ١‏ الوط حشر ا قوائد 2 عا 00 
والنزول بهلتن » وركوب طيارة والتمتع بنسيم مصر 
النارد وتبروز في صدر كل صحيفة وهدية الاولاد خير 
العائد » وأربع فوائد أخرى آخجل من ذكرها غير أن 
المجماهير تحفظها وترددها قبل وبعد انعقاد كل دورة 
للمجاس » قبل وبعد ماذا سيفعل وقبل وبعد انه لا 
يستطيع أن يفعل شيئا .. هذا الشعب »© يملك حسا 
ملتاعا باللخسارة » لقد بدأ هذا الحس يتجه نحو 
الملسخرية » ان المسداسات المهزومة بدأت تتقشر وسقط 
عنها الملحاء كاملا . ومن هنا فقد ظهر المنظر مقززا 
يستحق اللمسخرية » ان أفظع وأشد خطر على المثورة 
هو أن تتحول جماهيرها الى المسخرية منها .. يعني 
ان جماهيرها بدآت تيآس .. يعني أنها ( الجماهير ) 
آثرت على حمل السلاح » وطرد قبادات المهزيمة » 
أن تجرب سلاحا آخر أن تسخر وتسخر وتضحك » 
ثم تخلد المى سبات اللامبالاة . 
ال 1مك 


فيتنام التي تبني 


كل شيء يحترق في هذه المدينة » الاشجار وأسرة 
النوم وأحلام الاطفال ومعامل الاشتراكية » وحتى 
الامريكان ( الاسرى ) هذا ما يؤكده رجل دين تساهد 
عيان على ما يجري في فيتنام من جراء المقصف 
الوحشي لدينة هانوي وميناء هايفونغ » القلاع المطائرة 
( طائرة ب 86 ) تلقي أطنانا من أسباب القتل كل 
صباح وكل مساء وفي كل الاوقات © وتأتي في الاعياد 
أيضا تزرع القتل بدل أدوات الزينة وأسجار المبلاد .. 
كل شيء يموت هنا ويحترق الا سيئا واحدا » يظل 
صامدا وقادرا على المعيش »© يقول رجل المدين » ان 
الشعب هنا بشبه الاسطورة أو المعجزة » لأنه لا يثسكو 
لا يتذمر لا يعلن أنه عاجز » لا يرفع أعلاما بيضاء » 
انه فقط يعرف للمفة الصمود بها يتحدث ويعمل »© يقاتل 


الفلاح والمعامل والطالمب وامرأة » السيدة والآنسة الكل 
جميعا يتصدون للطائرات الامريكية فتسقط ويركضون 
نحو المطيارين يقودونهم مثل الخراف » نحو مأوى 
الاسرى » لقد قاد طفل عمره ١5‏ عاما نقيبا طيارا 
أمريكيا بعد أن أسقطت المدفعية طائرته العملاقة » 
لقد كان المنظر عظيما الشعب ينتصر » من هنا جاعت 
عبارة المسؤول الفيتنامي الثمالمي في رده على 
الصحفي الفربي » يا سيدي نحن شعب يحب الحداة 
فعلا » نريد أن نعيشها في ظل الاشتراكية » ولكنهم 
لا يريدون كنا أن نعيشى » نحن ١‏ لم نتعود الموت مثلما 
تعتقد يا سيدي المراسل » فلس كالشعب الفيتنامي 
يحب الحياة » انه يُحبها الى درجة المتضحية والموت 
من أجلها » الحياة بالنسبة نا الحرية ونظامفا 
الاشتراكي » هكذا يفهم الشعب المذي يعرش مهنة 
اللعصر دوره »© انه ليس خارج وعي المتاريخ » آنه 
بالضرورة شعب يعيش أبعاد الزمن متكاملة انه يبني ما 
يتهدم ويقاتل من أجل أن لا يتهدم ما بناه » ومن هنا 
شرف الانسانية يبدا . 
وس وو سي ب ١‏ :د + م و ل 0 د اد ا 0 
محطات الراس 
0011 
بقداد وبيروت وعمان والحي وكل البقع التي تقطنها 
ا ل ا ال عا 
المدن الراسخة مثل الاوكسجين في هواء الجبل » كل 
الاجزاء الصفيرة التي تنطبع في الرأس .. وتطبع 
مثل منجل المداوي بصماتها على السلوك .. كل 
المدن .. كل الاماكن .. كل الاوطان .. التي تضم 
في ردائها المدن والمذكريات .. ماذا تمثل .. دمامل 
الوروب .. المهروب من ماذا .. من المطموح .. دن 
الموت انه ماسة المزمن الاخرة الكل يركض نحوها . 
وجوه الذين تعرفهم .. السطور التي حفظتها .. 
الطفولة المخلوعة مثل باب حظيرة .. المنعم وائلا المتي 
بدأت من فرط التسارع تنسى تسلسلها على الللسان .. 
الثورة .. حيث بكبر المسؤال ويخرج على ارادة 
الرأس وسائر الجسد .. رآسك رصيف يكتظ بآدوات 
التعذيب والعسف ويذخل الاسئلة. الصغيرة 0.. حبن 
«نفجر سيطيح بفيالق من شرطة الحساب والرصد » 
وستتناثئر أشلاء الاحصاء المعذب عن سساعات آلزمن 
الفاجع .. عن الثورة التي يلخصونها ويخضعونها 
لمعاهر النطق .. عن الدمع في المثورة وأفراح الرآس 
الحالم في هواء فاسيد .. هي أفراحك .. أدر رأسك 
نحو البحر .. نحو اللصحراء .. نحو الارصفة دحيث 
المدن .. حيث زجاج الاسواق .. الثورة تأتي عبر كل 
المسامات الدقيقة » تعبر وتخترق كل الابواب 
العاصية .. وتخط على الرصيف مع صباغي الاحذية 
مع الشحاذين .. مع الموتى في عربات النفي المنهارية 
مع البورجوازبين الصغار الذين يطبعون نشيد الاممية 
ولا بقرأونه » مع كل الاخطاء , . تأتي المثورة .. تدخل 
عصر المرأة القاهرة والرجل المقهور .. تصبح سياطا 
وتصبح محفات للدمع .. وشاشات للوخز المعذب .. 
الثورة ممسحة الاحزان الكبرة .. تأتي .. وتأتي .. 
انها عسل المبطولة .. يحضر عبر اللسع وعبر أوقات 
الموت الرائع . 


